
 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 [127}رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} ]البقرة: 

 

 حقوق الطبع والنشر مكفولة لكل مسلم يبتغي الأجر والثواب

 الناشر المكتبة المرادية

 هـ1441
  



 

3 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 المقدمة

تتيعاا أامالنا    ستا و شترور أنف ستتغفره ونعوب بالله من  ستتعين  ون إنَّ الحمد لله نحمده ون
شتهد أن ل إل  إل الله وحده ل  ضتل فلا هادل ل  و وأ ضتل ل  ومن ي من يهده الله فلا م

 شريك ل  وأشهد أن محمدا ابده ورتول  . 
   : ستتْلِمُونَ  ]َ  امران َّ تُقتَاتتِِ  وَلتَا تَمُوتُنَّ إِلتيا وَأَنْتُمْ مُ يتَا أَيههتَا التينِينَ ََمَنُوا اتَّق وا اللتيَ  حَ

102]  . 
  َّ َبت هتَا وَ هتَا هَوْجَ َُ مِنْ حتِدَةَ وَقَلَ اَ وَا لتينِل قَلَقَك مْ مِنْ نَفْ نتَّااُ اتَّق وا رَبَّك مُ ا هتَا ال يتَا أَيه
رَقِيبًا  نْهُمَا رِجَالًا كَثِيًرا وَنِسَاءً وَاتَّق وا الليَ  الينِل تَسَاءَل ونَ بِِ  وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الليَ  كَانَ اَلَيْك مْمِ
 .     [1النساء : ]
    تتَدِيدًا ْْ لَك مْ 70يَا أَيههَا الينِينَ ََمَنُوا اتَّق وا الليَ  وَق ول وا قَوْلًا  صتْلِ أَاْمَالَك مْ وَيَغْفِرْ ( يُ

 . [71و  70لَك مْ بُنُوبَك مْ وَمَنْ يُطِعِ الليَ  وَرَتُولَُ  فَقَدْ فَاهَ فَوْهًا اَظِيمًا  ]الأحزاب : 
وشر الأمور  فإن أصدق الحدي  كتاب الله وقير الهدل هدل محمد   :بعتـتـتـتـدأمتـتـتـتـا 

 محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار .
 :ثـــم أمــا بعـــد 

تتو  قا  :قا  الله ابد ان تتلم الي  الله صتل  الله ر  النين ثم قرني الناا قير   و
 (1(  يلونهم النين ثم يلونهم النين ثم يلونهم

الأمور محدثاتها ولن يمكن الله تعالى للأمة ولن ينصرها  وشر فخير الهدل هدل محمد 
ال  ادوها وادو دينها إل إبا اقتفت الأمة أثر تلفها الصالح ويقو  إمام دار الهجرة و 

  يومعن يكن لم وما وأولها ب  صلْ بما إل الأمة هنه َقر يصلْ ول  -رحم  الله -مالك
 (2 , (ديناً باليوم فليَ ديناً

وفي هنا السفر -وتلم الي  الله صل - نبينا وتنة ربنا بكتاب الأمة هنه أو  صلْ وإنما
تكلمتُ ان تلف هنه الأمة وحرصهم ال  الطاااا والمنافسة ال  العمل الصالح 

 
 والطبراني( ، 1/154( ، وابن قانع )32408، رقم  6/404( ، وابن أبى شيبة )383رقم  ، 148أخرجه عبد بن حميد )ص  - 1

قال الشيخ  و( .1476، رقم  2/629السنة ) في( . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم 4871، رقم  3/211( والحاكم )2187، رقم  2/285)

 في صحيح الجامع 3293الألباني : ) حسن ( انظر حديث رقم : 
 1/111الاعتصام للشاطبي  و (51 ص) -تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي  - 2



 

4 

 

تبب بلك أاني كتابة هنا السفر غربة الإتلام  وكان -از وجل -النل يُرضي الله 
 الله صل  الله رتو  قا  :قا  }رضي الله ان   -هريرة أبي فعن التي أقبر بها النبي 

 (3   (للغرباء فطوب  غريبا بدأ كما وتيعود غريبا الإتلام بدأ  تلم و الي 
 يعرفها.ليَ شيء أغرب من السنة وأغرب منها من  ابيد:قا  يونَ بن 

وحرص قلف هنه الأمة ال  ما يضرها وتفريطهم في جنب الله تعالى وإفراطهم في 
التكالب ال  الدنيا ونيل شهواتها.... وحرصهم ال  الخلود في الأرض حت  أن 

قلق  الواحد منهم يود أن يعمر ألف تنة ونسي أن الله كتب ال  نفس  البقاء وال  
الفناءو فكان بلك تبب من أتباب بُلهم وتكالب الأمم اليهم وبلك هو الوهن النل 

 (4 )حب الدنيا وكراهية الموا   (بقول    أقبر ب  النبي 
تتل تلك الخطوب والمد صتادق أن يتعرفي في و ستلم ال صتل   امالهلنا يحتاج الم ال  أ

ضترب جنروها في امُ هنا الزمان منن  تتقة ت شتجرة با ضتارب في أاماق الزمن لأن   ال
ثم أتباا  الأقيار ومن تتار ال  منهج  من المهاجرين  َدم الي  الستلام وحت  محمد  

 والأنصار ومن اقتدى بهم من التابعين الأقيار ...
 وتفريل اتبةالمحالسلف ال   حرص} معنقف اشر  الحاديةالرتالة و في هنا 

 الخلف}
تتباان  وتعالي  ٌَ مَا قَدَّمَتْ لِغَدَ وَاتَّق وا   يقو   يَا أَيههَا الينِينَ ََمَنُوا اتَّق وا الليَ  وَلْتَنْظ رْ نَفْ

  ان  رضتي الله . وقا  امر بن الخطاب  [18الليَ  إِنَّ الليَ  قَبِيٌر بِمَا تَعْمَل ونَ  ]الحشتر : 
حاتتبوا أنفستكم قبل أن ساتتبوا فأن  لأهون و أو قا  : أيستر لحستابكم و وهنوا أنفستكم 

ضتتُونَ لتَا تَخْفَ  مِنْك مْ قتَافِيتَة }  (قبتل أن توهنوا وههزوا للعرض الأكبر  }يَوْمَعتِنَ تُعْرَ
 (5  [18]الحاقة: 

تتبة  وبينت للقارئ ضتل المحا ستلم  وأثرها ال ف تتبةحياة الم ست وبكرا محا صتالح ال لف ال
ستتهم  شتتدة قوفهملأنف ثم تطرقت إلى أحوا  الخلف وهم هائمون في  تعالىومن الله  و

 
 [ 3986ابن ماجه ]  ، و145و أخرجه مسلم ح  (16736، رقم  4/73أخرجه أحمد ) - 3
 (.5369(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح )3745أبو داود ح ) و  (،21363وأحمد ح )أخرجه  - 4
( ، وابن أبى شيبة 306، رقم  1/103الزهد ) في(أخرجه ابن المبارك 434/  26) -، جامع الأحاديث  828ص 1د الغابة جـأس - 5

 44/314( ، وابن عساكر )1/52الحلية ) في( ، وأبو نعيم 34459، رقم  7/96)
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ل تورده  ول يخطمها حت في شتهواتهم ل يحاتتب الواحد منهم نفست   ملناتهمو غارقون
 كونوا قير لخلف لخير تلف الأمةفيا قلف  والبواروموارد الهلكة 

  فصو :واشتملت الكتاب ال  ثلاثة 
  اليها.فضل المحاتبة والح   الأو :الفصل 
  وفوائدها.أنواع المحاتبة  الثاني:الفصل 
  الخلف.حرص السلف ال  محاتبة أنفسهم وتفريل  الثال :الفصل 

 للعالمينو ومحجةوصتلواا الله وتتلامة ال  إمام الستلف المبعوحم رحمة للعالمينو وقدوة  
 و وحجة ال  العباد أجمعين ... للسالكين

 وتفوه بالفضل الكبير الخالد    إن شعت أن سظ  بجنَّة ربنا

 هد الإاانة من إلَ  ماجد    فانهض لفعل الخير واطرق باب 

 جمع الفضائل جمع فنَ ناقد   وااكف ال  هنا الكتاب فإن 

 فيما يقرب من رضاء الواحد     يهدل إليك كلام أفضل مرتل

 وادع لكاتب  وكلِّ مسااد      فأدم قراءت  بقلب قالص

 تأليف:

 السيد مراد ابد العزيز تلامة /أسماءأبو 

 غفر الله ل  ولوالدي  ولجميع المسلمين

abo_hamam2012@yahoo.com 
hamam4111@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:abo_hamam2012@yahoo.com
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 الفصل الأو 

 المحاتبة والح  اليهافضل 

أن المستلم لبد من أن يحاتتب نفست  ال  أقوال  وأفعال  في تتفرة  وإياك:االم المني الله 
ضترهو تتواء كان الأمر يتعلُ بالدين أو  وح تتبها ال  العمل  أو كان يتعلُ ب   الدنياويحا

صتت  أو يتعلُ بغيرة من  تتلم الطرق للنجاة من النار ومن  إقوان وفي قا فإن بلك هو أ
 شدة المحاتبة في الآقرة 

تتبة   تتبة والمحا ستبت  هي:تعريف المحا ستب ح تتب مأقوب من ح تتب يحا صتدر من حا م
اللغة أنها الشتيء أحستب  حستانا إبا ادده والحستاب والمحاتتبة ادك الشتيء هنا معناها في 

  العد.
صتطلا::وفي  ستان في ليل  ما  فقا :ارفها الإمام الماوردل  ال صتفْ الإن تتبة أن يت المحا

كان منموما  وضاهاهو وإنصدر من أفعال  نهاره فإن كان محمودا أمضاه وأتبع  بما شاكل  
كت تتتتتدرا لتهتا في   ا ستتنتاا لتكفيرهتا وينتهي ان مث بتالح إن أمكن وإن لم يمكن فيتبعهتا 

  المستقبلو
ضتهم بأن : صتير والخطأ قيام  وارفها بع تتة النفوا من الخيانة ال  التق العقل ال  حرا

تتبة في  ستناا الماحية  و ولقد جاء الح  ال  المحا صترفها إلى الح وإبا أمكن المعاقبة أو 
 أقوا  الصاابة والتابعين  وتلم( وفيالله الي   صل  كتاب ال  وتنة رتول  

ضتية مهم تتبة ق شتي  محمد المنجد حفظ  الله: والمحا ستعادة يقو  ال ة للغاية تدور اليها ال
 ول يحصل الصلا: إل بها محاتبة النفَ أمر اظيم جداو 

ستك وتتأمل فيها وتعرفي  تتبة أن تنظر نف تتبة من قام بها اليوم أمن من غداو والمحا والمحا
 ايوبهاو

اَمِل وا أَحْصتَاهُ الليُ  وَنَستُوهُ  يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الليُ  جَمِيعًا فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا   والمحاتتبة ل ااة إل بها 
 . [ 6وَالليُ  اَلَ  ك لِّ شَيْءَ شَهِيدٌ  ]المجادلة : 

  النصوص.والمحاتبة تصدر من التأمل في هنه 
   ْشتتْتَاتًا لِيُرَوْا أَاْمَالَهُم صتتْدُرُ النَّااُ أَ ( 7يَرَهُ  ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَاَ  بَرَّةَ قَيْرًا 6يَوْمَعِنَ يَ

وْمَ تَجِدُ ك له ي تعالى المحاتتبة انطلاقا من َثار قول   ( 8وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَاَ  بَرَّةَ شتَراا يَرَهُ  
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تتُوءَ تَوَده لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَُ  أَمَدًا بَعِيدًا  ضتَرًا وَمَا اَمِلَتْ مِنْ  اَ مَا اَمِلَتْ مِنْ قَيْرا مُاْ نَفْ
 .  [ 30رُك مُ الليُ  نَفْسَُ  وَالليُ  رَءُوفٌي بِالْعِبَادِ  ]َ  امران : وَيُاَنِّ

من  والمحاتتبة تنطلُ من الإيمان باليوم الآقر وأن الله يحاتتب في  الخلائُ وقد حنرنا الله
تتتباان  وتعالى اَ وَاتَّق وا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيِ  إِلَ  الليِ  ثُمَّ تُوَفي  بلك اليوم فقتا     ك له نَفْ

  [ 281مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  ]البقرة : 
شتتعين فتالمومن متُ لربت   تتتبتة النفَ طريقتة المومنين وسمتة الموحتدين وانوان الختا محتا
ستتغفر لننب  يعلم أن النفَ قطرها اظيم ودا ها وقيم ومكرها كبير  ست  م تتب لنف محا

ستوء ميالة  ستتطير فهي أمارة بال شترها م إلى الهوى دااية إلى الجهل و قائدة إلى الهلاك و
تواقتة إلى اللتهو إل من رحم الله فلا ت ك لهواهتا لأنهتا داايتة إلى الطغيتان و من أطتااهتا و 
ضتتت بت  المكتارة ... وغوائلتهتا اجيبتة ونزاتاتهتا  قتادتت  إلى القبتائْ وداتت  إلى الربائتل وقتا

تتلطان النفَ حت   شترورها كثيرة فمن ترك  طغ  فإن ل  يوم القيامة مأول من مخيفة و
متَّا مَنْ طَغَ     جايم  يتَا  37فتَأَ لتدهنْ يتَاةَ ا متَأْوَى  38( وَََثَرَ الْاَ فتَإِنَّ الْجَاِيمَ هِيَ الْ  )

ََ اَنِ  وال  النقيض  [ 39 - 37]النتاهاتاا :  قتَامَ رَبتِِّ  وَنَهَ  النَّفْ وَأَمتَّا مَنْ قتَافَي مَ
 .   [ 41و  40جَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  ]الناهااا : ( فَإِنَّ ال40ْالْهَوَى  

 الدليل ال  المحاتبة 

تتتبة هي قول  تعالى يَا أَيههَا الينِينَ ََمَنُوا اتَّق وا الليَ  وَلْتَنْظ رْ    الآية التي أمرنا الله فيها بالمحا
ٌَ مَا قَدَّمَتْ لِغَدَ وَاتَّق وا الليَ  إِنَّ الليَ  قَبِيٌر بِمَا  تنظر أل تفكر    [18 تَعْمَل ونَ ]الحشتر:نَفْ

  تتفكر.و 
ستتعدل  شتتي  ابد الرحمن ال ا يوجب  يأمر الله اباده المومنين بم }رحم  الله  }يقو  ال

تترا والانية في جميع الأحوا  وأن يرااوا ما أمرهم الله  ضتي  من لزوم تقواه  الإيمان ويقت
يت  من الإامتا  التي  صتتلوا ال متا لهم اليهم ومتابا ح بت  من أوامر و وحتدود وينتظروا 
لتة قلوبهم  صتتب أاينهم وقب ضتترهم يوم القيتامتة فتإنهم إبا جعلوا الآقرة ن تنفعهم وت

صتتفيتها من القواطع واهتموا للمقتام ب صتتلتة إليهتا وت ها واجتهتدوا في كثرة الأامتا  المو
صتترفهم وإبا الموا أن الله قبير بمتا  ستتيرة أو تعوقهم أو ت والعوائُ التي توقف ان ال
 يعملون ل تخفي الي  أامالهم ول تضيع لدي  ول يهملهما أوجب لهم الجد والجتهاد . 
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ل في محاتبة العبد نفس  وأن  ينبغي ل  أن وقا  الشي  : ان هنه الآية الكريمة أص
يتفقدها فإن رأى بنب تدرك  ان  بالإقلاع والتوبة النصو: والإاراض ان الأتباب 

الموصلة إلي  وإن رأى نفس  مقصرا في أمر الله بن  جهده واتتعان برب  في تتميم  
فإن بلك يوجب  وتكميل  وإتقان  ويقايَ بين منن الله الي  وبين تقصيره هو في حُ الله

الحياء ل محالة والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد ان هنا الأمر ويشاب  قوما نسوا الله 
وغفلوا ان بكره والقيام بحق  وأقبلوا ال  حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجاوا ولم 

يحصلوا ال  طائل بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم ان منافعها وفوائدها فصار 
م فرطا فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا ل يمكن تدرك  ول يجبر كسره لأنهم أمره

 ( 6هم الفاتقون 
أل ولتنظر نفَ ما قدمت لغد أل لتنظر  الآية:في هنه  الله.ويقو  بن الجوهل رحم  

أحدكم أل شيء قدم أاملا صالحا ينجي  أم تيعا يوبق  و ول تكونوا كالنين نسوا الله 
أل تركوا أمره فأنساهم أنفسهم أل أنساهم حظوظ أنفسهم فلم يعملوا بالطااة ولم 

  (7يقدموا قيرا قا  ابن اباا يريد بني قريظة وبني قينقاع .  

  الآية.في هنه  }رحم  الله  }لعلامة ابن كثير ويقو  ا
سبوا  و نظرو  ما   كب ق قوأ أتح سا سبوا  أنف كب ق م    دخرتم ولتنظر نفس ما قدمت لغد ، أي حا لأنف

صبببالي ل اع مكادوق وعر ببب ق عم     ق إن الله قبير بما  ثان  تأكيد  و تقا   لله   لأعمال  ل
أل االموا أنت  اتالم بجميع أامتالكم وأحوالكم ل تخفي اليت  منكم قتافيتة ول  تعملون 

عتالى  لت  ت يتل ول حقير و وقو يتب ان أموركم جل ستتوا الله   يغ لتنين ن كتا ول تكونوا 
ستهم  ستاهم أنف ستكم التي  فأن صتالح أنف ستكم العمل لم ستوا بكر الله تعالى فين أل ل تن

أَيههتَا التينِينَ َمَنُوا لتَا تُلْهِك مْ أَمْوَال ك مْ وَلتَا أَوْلتَادُك مْ }يتَاتنفعكم في معتادكم كمتا قتا  تعتالى 
تتتِرُونَ} ]المنتافقون:  .. وقطتب أبو [9اَنْ بِكْرِ اللتيِ  وَمَنْ يَفْعتَلْ بَلتِكَ فتَأ ولَعتِكَ هُمُ الْختَا

بكر الصديُ   رضي الله  ان  ( فقا  : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم 
ضتي الأجل وهو في امل لله از وجل فليفعل و ولن تنالوا بلك إل فم تتتطاع أن يق ن ا

بتالله از وجتل و إن قومتا جعلوا َجتالهم لغيرهم فنهتاكم الله از وجتل أن تكونوا أمثتالهم 

 
 . 3سلسلة أعمال القلوب جزء  6

 زاد المسير تفسير سورة الحشر . - 7



 

9 

 

 [19لحشر: }وَلَا تَك ونُوا كَالينِينَ نَستُوا الليَ  فَأَنْستَاهُمْ أَنْف ستَهُمْ أ ولَعِكَ هُمُ الْفَاتتِق ونَ} ]ا
شتتقوة  تتتلفهم وقلوا بتال أين من تعرفون من إقوانكم   قتدموا ال  متا قتدموا في أيتام 

صتنوها الحوائل ستعادة و أين الجبارون الأولون النين بنوا المدائن وح صتاروا  وال   قد 
 ( 8من  ليوم ظلم  ..  است الصخر والآبار و هنا كتاب الله ل تفني اجائب  فاتتضيعو

شاكرا  المنكروفالواجب ال  العبد أن يكون قواما ال  نفس  َمر لها بالمعروفي وناهيا ان 
صتدر  الطااةورب  ال   ستتغفر من بنب  النل  فعندها يجد العبادة حلاوة الطااة  من ووم

 ارة المعصية ومر
 ح  السلف ال  محاتبة النفَ 

تتبة العبد  أن-الما: االم هادك الله  تتلف هنه الأمة تواتره أقوالهم ال  الح  ال  محا
  وغيرهاونفس  والوقوفي بها اند الخطراا 

بت :ان وهتب بن  يغفتل ان  حُ ال  العتاقتل أن ل داود:قتا  مكتوب في حكمتة َ   من
 .رب أربع تااة يناجي فيها 

  .وتااة يحاتب فيها نفس  
  .نفس ويصدقون  ان  بعيوب ووتااة يخلو فيها مع إقوان  النين يخبرون  

ست  وبين  تتااة يخلو فيها بين نف ستااة اونا ال  تلك  لناتهاوو فيما يحل ويحمد في هنه ال
 ( 9 للقلوب. الساااا وإجماما 

 وحُ ال  العاقل أن ل يرى ظاانا إل في ثلاحم  
  لميعادوهاد 

 أو مرمة لمعاشو
 أو لنة في غير محرمو  

 ال  شأن  .  وحُ ال  العاقل أن يكون اارفا بزمان  و حافظا للسان

 
 . 4تفسير ابن كثير جـ - 8

 2) -الزهد لهناد و (198رقم ) -أخبار أصبهان  ،و. 402ص 4، وإحياء علوم الدين جـ 368ص 28مجموع الفتاوى لابن تيميه جـ 0 9

 (274رقم ) -طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني  (1226رقم 
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حاتبوا أنفسكم قبل أن ساتبوا وهنوا  :الله ان  (..  رضيامر بن الخطاب قا   
أنفسكم قبل أن توهنوا و فإن  أهون اليكم في الحساب غدا أن ساتبوا أنفسكم اليوم و 

 (10وتزينوا للعرض الأكبر يومعن تعرضون ل تخفي منكم قافية .  

 
فكان في أقر كتاب  : أن حاتب نفسك  امال :إلى بعض  الله ان  (  رضيوكتب امر  

في الرقاء قبل حساب الشدة و فإن من حاتب نفس  في الرقاء قبل حساب الشدة ااد 
مرجع  إلى الرض  والغبطةو ومن ألهت  حيات  وشغلت  شهوات  و ااد مرجع  إلى الندامة 

 (11والحسرة و فتنكر ما تواظ ب  لكي تنتهي اما ينهي ان   

ويحاتب  وحدهوفإبا الم العبد أن  قلُ وحده ويموا  الحسن:بي وقا  الحسن بن أ
وحده و وما قدر الله ل  من الننوب والخطايا ل يحمل  ان  غيره يكون حنرا ويتوقع 

الله والمومنون قيل  نرتول رب العالمين اند كل كلمة واند كل قطوة و والدنيا ميدا
الصراط إل كل ضامر مهزو  من قشية  الله اليوم المضمار و وغدا السباق و ول يجاوه

 ( 12الله .  

  }رضي الله انهما  }وصية أبي بكرة إلى معاوية 

هل اندك من اهد تعهده إلينا قا  : نعم :  بكرة:لأبي  الله ان  (  رضيقا  معاوية 
أاهد إليك يا أمير المومنين : أن تنظر لنفسك ورايتك وتعمل صالحا فإنك تقلدا 

اظيما قلافة الله في قلق  و فاتُ الله فإن لك غاية ل تعدوها ومن ورائك طالب حثي  
وهو أالم ب  وأوشك أن يبلغ المدى فيلاُ الطالب فتصير إلى من يسألك اما كنت في  

 (13منك وإنما هي محاتبة وتوفيُ و فلا توثرون ال  رضا الله شيعا .  

قا  : المومن قوام ال  نفس  يحاتب نفس  لله از  }رحم  الله  }الحسن البصرل 
وجل وإنما قف الحساب يوم القيامة ال  قوم حاتبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شُ 

 
 سبق تخريجه .- 10

 (16رقم ) -محاسبة النفس  و(469رقم ) -لكبير للبيهقي الزهد ا .، و 335ص 44تاريخ دمشق جـ - 11

 .348ص 2طبقات المحدثين بأصبهان جـ - 12

 .22ص 8والبداية والنهاية جـ 171ص 3تاريخ الطبري جـ - 13
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الشيء وبعجب   أالحساب يوم القيامة أقنوا هنا الأمر من غير محاتبة و إن المومن يفاج
ا صلة إليك هيهاا الشيء فيقو  : الله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي ولكن والله م

حيل بيني وبينك ويفرط من  الشيء فيرجع إلى نفس  فيقو  هيهاا ما أردا إلى هنا 
ومالي ولهنا و والله ما أانر بهنا ول أاود إلى هنا أبدا إن شاء الله و ومالي ولهنا والله 

لقران ما أانر بهنا والله ل أاود إلى هنا أبدا إن شاء الله و إن المومنين قوم أوقفهم ا
وحا  بينهم وبين هلكتهم إن المومن أتير في الدنيا يسع  في فكاك رقبت  ل يأمن شيعا 

حت  يلق  الله و يعلم أن  مأقوب الي  في سمع  وفي بصره وفي لسان  وفي جوارح  . 
 14 ) 

َِ  قول  تعالىو في- رحم  الله }وقا  الحسن البصرل  الليوَّامَةِ} }وَلَا أ قْسِمُ بِالنَّفْ
قا  : » ل يلق  المومن إل يعاتب نفس  مابا أردا بكلمتي مابا أردا   [2]القيامة: 

 ( 15 بأكلتي مابا أردا بشربتي والعاجز يمضي قدما ل يعاتب نفس 

تتتريعة  الله:وقا  رحم   فإنها  الأنفَوواقراوا هنه  الننوبوحادثوا هنه القلوب فإنها 
شتتر  شتتيعتا  غتايتةوطلعتة وإنهتا تنتاهع إلى  وإنكم إن تعتانوهتا ل تبقي لكم من أامتالكم 

صتبروا  شتددواوفت شتك أن يداي الرجل  وقوفيوفإنما هي أيام قلائل وإنما ركب  وت يو
 (16  بحضرتكممنكم فيجب ول يلتفت فانتقلوا بصالح ما 

ضتي الدرداء.أبو  ست  في جنب قا : ل يفق  الرجل كل  .ان (الله   ر الفق  حت  يمقت نف
 ( 17  مقتاوثم يرجع إلى نفس  فيكون لها أشد  اللهو

صتديُ  ضتيوقا  أبو بكر ال ست  في باا الله أمن  الله من مقت ان (الله   ر  : من مقت نف
 18) 

 
  (531/  31) -تهذيب الكمال  و(41 ص: ) -ذم الهوى  (307)رقم -الزهد لابن المبارك  ، و17المحاسبة رقم  - 14

 ، 4رقم  المحاسبة - 15

 (109 ص :) -أدب المجالسة  و (3187رقم ) -المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني و (18)رقم -أدب النفوس للآجري  - 16

 (169/  1) -الكامل في اللغة و الأدب 

محاسبة النفس  ،.212/  5لية ( الح539/  4) -سير أعلام النبلاء و(47/172أخرجه ابن عساكر ) (333/  38) -جامع الأحاديث - 17

 (23رقم ) -

الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب  (6رقم ) -أدب النفوس للآجري  [8752]كنز العمال و(93/  25) -جامع الأحاديث  - 18

 (22رقم ) -محاسبة النفس  (350/  2) -حلية الأولياء  (27/  1) -والقبائح 
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ل يكون الرجل تقيا حت  يكون لنفس  أشد  }رحم  الله  }وقا  ميمون بن مهران 
 ( 19محاتبة من الشريك لشريك   

رحم الله ابدا قا  لنفس  النفيسة ألست صاحبة  }رحم  الله  }وقا  مالك بن دينار 
 ( 20كنا وكنا ثم بمها ثم قطمها و ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا .  

 أكبر أضاع »:  قا  [28}وَكَانَ أَمْرُهُ ف رُطًا} ]الكهف:  ورحم  الله:  }وقا  قتادة 
 ( 21  « لدين  مضيعا و ل  لما حافظا هده أن بلك مع واس  نفس  أضاع الضيعة

الإيمان قائد والعمل تائُ والنفَ بينهما حرون فإبا قاد القائد ولم  منب :وقا  وهب بن 
فإبا  شيعاووإبا تاق السائُ ولم يقد القائد لم يغن بلك  شيعاويسُ السائُ لم تغن بلك 

 ( 22 العملو اتبع  النفَ طواا وكرها وطاب  السائُوقاد القائد وتاق 

 في يقو  اياضو بن فضيل سمع الأشع و بن إبراهيم ان اياض:وقا  الفضيل بن  
 ثم أنفسكم« ان تغفلوا »ل قا : [29تَقْتُل وا أَنْف سَك مْ} ]النساء:  }وَلَا وجل از قول 
 ( 23  قتلها« فقد نفس  ان غفل »من قا :

 
 
 
 
 
 
 

 
 (43 ص :) -ذم الهوى  و(223) -الزهد لوكيع ، و 7المحاسبة لأبن أبي الدنيا رقم  19

 8المحاسبة رقم  20

 5المحاسبة رقم  - 21

 (102/  1) -السلوك في طبقات العلماء والملوك  و(27/  1بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب )و (14رقم ) -أدب النفوس للآجري  - 22

 (111/  8) -حلية الأولياء  و(49 ص :) -ذم الهوى  ، و96المحاسبة رقم   - 23
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 الثانيالفصل 

 المحاتبة وفوائدها  عأنوا 

صتاابة  تتول  وال تتنة ر شتنا مع كتاب الله و ستلمة ... بعد أن ا ستلم... أقتي الم أقي الم
ست  في  تتب نف تتبة وارفنا من قلا  كلامهم أن من حا والتابعين وهم يحثون ال  المحا
ستتاب يوم القيامة فهيا لنرى مقام  ستتهل الي  الح ستتاب الآقرة فإن الله ي الدنيا قبل ح

  .  المحاتبةنفس  وال  أل شيء تكون المحاتبة ونرى كيف يحاتب العبد 
وَنَضتَعُ الْمَوَاهِينَ الْقِستْلَ لِيَوْمِ  يقو  الإمام الغزالي رحم  الله : أما بعد فقد قا  الله تعالى

شتَيْعًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَاَ  حَبَّةَ مِنْ قَرْدَ ا أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَ  بِنَا حَ  ٌَ تتِبِيَن  الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْ ا
يتِ   وقتا  تعتالى  [ 47]الأنبيتاء :  متَّا فِ شتتْفِقِيَن مِ تتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيَن مُ ضتتِعَ الْكِ وَوُ

صتَاهَا وَوَجَدُوا مَا  صتَغِيَرةً وَلَا كَبِيَرةً إِليا أَحْ وَيَق ول ونَ يَا وَيْلَتَنَا مَاِ  هَنَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ 
لتَ ضتتِرًا وَ بتهكَ أَحتَدًا ]الكهف : اَمِل وا حتَا يوم يبعثهم الله  وقتا  تعتالى  [ 49ا يَظْلِمُ رَ

 [  6] المجادلة  جميعا فينبعهم بما املوا أحصاه الله ونسوه والله ال  كل شيء شهيد 
ستُوهُ وَالليُ  اَلَ  ك لِّ  يَوْمَتعالى وقا   صتَاهُ الليُ  وَنَ يَبْعَثُهُمُ الليُ  جَمِيعًا فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا اَمِل وا أَحْ
 [ 6 شَهِيدٌ ]المجادلة:شَيْءَ 
  هد كل نفَ ما كسبت وهم ل يظلمون  يومتعالى وقا  
اَ مَا اَمِلَتْ مِنْ قَيْراتعالى وقا   مُاْضَرًا وَمَا اَمِلَتْ مِنْ تُوءَ تَوَده لَوْ أَنَّ  يَوْمَ تَجِدُ ك له نَفْ

   [30بَيْنَهَا وَبَيْنَُ  أَمَدًا بَعِيدًا وَيُاَنِّرُك مُ الليُ  نَفْسَُ  وَالليُ  رَءُوفٌي بِالْعِبَادِ ]َ  امران : 
 أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحنروه  واالمواتعالى . وقا  

صتائر من  شتون   فعرفي أرباب الب تتيناق صتاد  وأنهم  جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمر
ستاب ويطالبون بمثاقيل النر من الخطراا واللاظاا وسققوا أن  ل ينجهم من هنه  الح
الأقطار إل لزوم المحاتبة وصدق المراقبة ومطالبة النفَ والأنفاا والحركاا ومحاتبتها 

ست  قبل أن تتب نف ستاب   في الخطراا واللاظاا فمن حا تتب قف في القيامة ح يحا
سترات   ست  دامت ح تتب نف ستن منقلب  وم ب  ومن لم يحا ستوا  وجواب  وح ضتر اند ال وح

صتا شتف لهم  اوطالت في ار  تتيعات  و فلما انك القيامة وقفات  وقادت  إلى الخزل والمقت 
صتتبر والمرابطتة فقتا  از من  بلتك الموا أنت  ل ينجيهم منت  إل طتااتة الله وقتد أمرهم بتال

صتَابِرُوا وَرَابِط وا} ]َ  امران: قائل  صتْبِرُوا وَ فرابطوا  [200} يَاأَيههَا الينِينَ َمَنُوا ا
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تتبة ثم المعاقبة و ثم بالمجاهدة و ثم المعاتبة و  شتارطة ثم المراقبة ثم بالمحا ستهم أول بالم أنف
فكانت لهم في المرابطة تتت مقاماا ولبد من شترحها وبيان حقيقتها وفضتلتها وتفصتيل 
شتارط  ومراقبة ويتبع  اند  ستاب فبعد م تتبة ولكن كل ح صتل بلك المحا الأاما  فيها وأ

 المعاتبة والمعاقبة  الخسران
 المشارطة. المرابطة:المقام الأو  من 

االم أن مطالب المتعاملين في التجاراا المشت كين في البضتائع اند المحاتتبة تتلامة الربْ 
شتريك ستتعين ب تتب  فكنلك العقل و   وكما أن التاجر ي ستلم إلي  الما  حت  يتجر ثم يحا في

الله  فلاحهتا  قتا  وربحت  تزكيتة النفَ لأن بتنلتك  هو التتاجر في طريُ الآقرة وإنمتا مطتالبت 
َْ مَنْ هَكياهَا  تعالى  شتمَ: 9}دْ أَفْلَ تتَّاهَا} ]ال وإنما  }[ 10و 9( وَقَدْ قَابَ مَنْ دَ

ستتتعملتهتا  ستتتعين بتالنفَ في هتنه التجتارة إبا ي صتتالحتة والعقتل ي فلاحهتا بتالإامتا  ال
  وغلام  النل يتجر في مال  وكما ويستتستخرها فيما يزكيها كما يستتعين التاجر و بشتريك

شتارط  أول ويراقب  و  صتما مناهاا يجابب  في الربْ فياتاج إلى أن ي صتير ق شتريك ي أن ال
شتارط  النفَ و  تتب  و ثالثا ويعاقب  أو يعاتب  و رابعا فكنلك العقل يحتاج إلى م ثانيا ويحا

شتدها إلى طري شتروط وير شت ط اليها ال ُ الفلا: ويحزم أول فيوظف اليها الوظائف وي
ستلوك تلك الطرق ثم ل يغفل ان مراقبتها لحظة فإن  لو أهملها لم ير منها  اليها الأمر ب
إل الخيانة وتضتيع رأا الما  كالعبد الخائن إبا قلال  ونفرد بالما  و ثم بعد الفرا  ينبغي 

شتترط اليهتا فتإن هتنه هتارة ربحهتا  الفردوا ا تتتبهتا ويطتالبهتا بتالوفتاء بمتا  لأال  أن يحتا
ستاب في هنا مع النفَ أهم كثيرا  شتهداء فتدقيُ الح تتدرة المنته  مع الأنبياء وال وبلو  
ضتتافتة إلى نعيم العقب  ثم كيفمتا كتانتت  يتا مع أنهتا محتقرة بتالإ من تتدقيقت  في أربتا: التدن
ضتاء ول قير في قير ل يدوم ... فاتم ال  كل بل حزم  صترم والنق صتيرها إلى الت فم

ضتتيُ اليهتا في حركتاتهتا َمن بتالله واليو ستت  والت تتتبتة نف م الآقر أن ل يغفتل ان محتا
ستتة ل  تتتكنتاتهتا وقطراتهتا وقطواتهتا و فتإن كتل نفَ من أنفتاا العمر جوهرة نفي و
شت ل بها كنز من الكنوه ل يتناه  نعيم  أبدا الآباد فانقباض هنه  اوض لها يمكن أن ي

سترا صتروف  إلى ما يجلب الهلاك ق ضتائعة أو م ستمْ ب  نفَ الأنفاا  ن اظيم هائل ل ت
شتارط   تتااة لم صتبْ ينبغي أن يفر  قلب   ضتة ال صتبْ  العبد وفر  من فري ااقل و فإبا أ
شتارطتة  شتريك العامل يفر  المجلَ لم ضتااة إلى ال ستليم الب النفَ كما أن التاجر اند ت
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ضتتااة إل العمر ومهمتا فني فقتد فني رأا الما  ووقع اليتأا ان  فيقو  للنفَ : مالي ب
ستأ في أجلي وأنعم الي  التجارة وطلب الربْ و وهنا اليوم الجديد قد أمهلني الله في  وأن
صتتالحتا  يت   يتا يومتا واحتدا حت  أامتل ف بت  ولو توفتاني لكنتت أأني أن يرجعني إلى التدن
ضتتيعي هتنا اليوم فتإن كتل نفَ من  ستتبي أنتك قتد توفيتت ثم قتد رددا فتإيتاك أن ت فتاح

تتااة وقد الأنفاا جوهرة ل قيمة لها و شترون  أالمي يا نفَ أن اليوم والليلة أربع وا
صتفوفة فيفتْ ل   شترون قزانة م شتر للعبد بكل يوم وليلة أربع وا ورد في الخبر:  أن  ين
ستتااة فينا  من الفر:  ستتنتات  التي املها في تلك ال منهتا قزانة فيراها للوة نورا من ح

تتيلت  اند الملك الجبار ما لو وهع والسترور والتتتبشتار بمشتاهدة تلك الأنوار التي هي و
 ال  أهل النار لأدهشهم بلك الفر: ان الإحساا بألم النار  

ستااة التي  شتاه ظلمها وهي ال تتودا مظلمة يفو: منها نتنها ويغ ويفتْ ل  قزانة أقرى 
ستم ال  أهل الجنة لتنغص اليهم نعيمهما و  صت  فيها فينال  من الهو  والفزع ما لو ق ا

 ة فارغة ليَ فيها ما يسره ول يسوءه ... ويفتْ ل  قزان
ستان والبطن والفرج  ستبعة وهي العين والأبن والل ضتائ  ال صتية في أا ستتأنف لها و ثم لي
ست  في التجارة وبها تتم أاما  هنا  ستليمها إليها فإنها راايا قادمة لنف واليد والرجل وت

 ( 24التجارة  
شتتارطهتا أل  ضتتاء التي هي من نعم الله اليت  وي فينبغي ال  العبتد أن يحفظ تلتك الأا
تستتعمل إل في طااة قالقها وواهبها تتباان  وتعالىو ثم يقف العبد من نفست  ليشتارطها 
ضتتها الله اليها في اليوم والليلة ول يفرط في أمر  أن تقوم بالواجباا والطاااا التي فر

شتاغل ان الله فعلي  أن يحافظ  شتغل   ستلمين وأل ي صتلواا في جمااة مع الم ال  القيام بال
صتتلي كما كان  شتتروطها وَدابها حت  كأن  ي أقامتهتا في جمااة ثم يحافظ ال  أركانها و

تتو   صتلي ر تتلم(صتل  الله الي  الله  ي ويحنرها من نقرها نقر الديكة ل ينكر الله  و
يتل . هتا إل قل يتام بحقو..في هتا ال  الق هتا . ثم يحث حت  الي هتا الله و ق الآقرين التي أمر ب

تتول   تتلم( ..صتل  الله الي  )ر ستان  رطبا بنكر الله ويلجم   .و  بلجاموثم ليجعل ل
  لسانك.أمسك اليك 

 

 
 . 395 – 393ص 4الأحياء جـ - 24
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 المراقبة.مقام  الثاني:المقام 

كبه و بري عم اا ما  ورناي ق يو  إر  بر قوي  – حمه  لله  –يقال     قد مه  كباتح نف إ   أوصب   نن

كبباتح أتح تكود  لله وان، تر ي، تكتح ق ت   تر ي  كببلإي  نح صببح في في تف لها وملاحظتاا وفي  لديث  ل

 ( 25تكنه ير ك )

 العبادةوأراد بنلك اتتاضار اظمة الله ومراقبت  في حا  
ست قيل:  شتبلي ال  ابن أبي الح تتاكن ل يتارك من ظاهره دقل ال ن النورل وهو قااد 

إبا أرادا  لناومن تتنور كانت  فقا : والستكون لن أقنا هنه المراقبة  ل :فقا   شتيءو
  شعره.الصيد رابطت رأا الجار حت  ل يتارك لها 

ست  قبل العمل وفي العمل هل حركة الي  هوى النفَ أو  ستان نف وينبغي أن يراقب الإن
 وهنا هو الإقلاص وإل ترك  تعالى قاصة  فإن كان لله تعالى أمضاه المحرك ل  هو الله

ضتتي وإن كان لغيره   ستتن: رحم الله ابدا وقف اند هم و فإن كان الله تعالى م قا  الح
 فيهاوفهنه مراقبة العبد في الطااة وهو أن يكون مخلصا  (26تأقر  

صببب ي ت اتح  التا ي  اقبت  في المبا: تكون بمراااة الأدب والندم والإقلاعو ومر مر قوته في  بك
شتتكر اليهاو ول يخلو من بلية  شتتكر ال  النعم فإن  ل يخلو من نعمة لبد ل  من ال وال

 لبد من الصبر اليها وكل بلك من المراقبة. 
 المقام الثال : المحاتبة بعد العمل.

ٌَ متَا قتَدَّمتَتْ لِغتَدَ وَاتَّق وا اللتيَ  إِنَّ   قتا  الله تعتالى  يتَا أَيههتَا التينِينَ ََمَنُوا اتَّق وا اللتيَ  وَلْتَنْظ رْ نَفْ
شتر :  ضتي العمل و   [18الليَ  قَبِيٌر بِمَا تَعْمَل ونَ  ]الح تتبة بعد م شتارة إلى المحا وهنه إ

 أن ساتبوا و  ولنلك قا  امر   رضي الله ان  ( : حاتبوا أنفسكم قبل
ستن:وقا   ست والمومن قوام ال   الح تتب  نف ست ويحا شتيء  قا : نف إن المومن يفجوه ال

  اللهووالله ل أاود إلى هنا أبدا إن شاء  ولهنا مالي  هناوما أردا إلى  فيقو :يعجب  

 
( 64 رقم ، 1/25) ماجه وابن ،( 9 رقم ، 1/39) ومسلم ،( 50 رقم ، 1/27) والبخاري ،( 9497 رقم ، 2/426) أحمد أخرجه - 25

 ( .4991 رقم ، 8/101) النسائي أخرجه و.
 (384/  1) -التذكرة الحمدونية  و (463/  1) -بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب  - 26
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  هلكتهموإن المومنين قوم أوثقهم القرَن وحا  بينهم وبين 
ستع تتير في الدنيا و ي شتيعا حت  يلقي الله از وجل إن المومن أ   في فكاك رقبت  و ل يأمن 

ستان  وفي جوارح  مأقوب الي  في بلك  صتره وفي ل و يعلم أن  مأقوب الي  في سمع  وفي ب
 (و 27كل  ( 

شتتارط في   ستت وواالم أن العبد كما ينبغي أن يكون ل  وقت في أو  النهار ي كنلك  نف
ست  في َقر  تتااة يطلب فيها نف تتبها ال  جميع ما كان  النهاروينبغي أن يكون ل   ويحا

شتتهر أو يوم و معني  تتتنة أو  شتتركاء في َقر كل  منها كما يفعل التجار في الدنيا مع ال
تتبة : أن ينظر في رأا ا ستران لتتبين ل  الالمحا صتان زلما  وفي الربْ وفي الخ يادة من النق

فراا الما   في دين  الفرائض وربح  النوافل والفضتائل و وقستران  المعاصتي و وليااتتبها 
 أول ال  الفرائض وإن ارتكب معصية اشتغل  بعقابها ومعاقبتها يستوفي منها ما فرط و 

اتتبا لنفست  و فاستب يوما فإبا هو ابن تتتين قيل : كان توبة بن الصتمة : بالرقة وكان مح
صترل وقا  :  ستمائة يوم ف شترين ألف يوم وا ستب أيامها فإبا هي أحد وا تتنة و فا
ستتمائة بنب   ف كيف وفي كل يوم  شتترون ألف بنب وا ياويلنا و ألقي الملك بأحد وا

ستمعوا قائلا  شتيا الي  فإبا هو ميت ف شترة َلفي بنب فف ثم قر مغ ضت  يا لها  يقو :ا رك
صتية  الأال وإلى الفردوا  ست  ال  الأنفاا وال  مع تتب نف فهكنا ينبغي للعبد أن يحا

صتية يفعلها وهي مثبت   تتااةوالقلب والجوار: في كل  ستان لو رمي بكل مع } فإن الإن
 . [6أَحْصَاهُ الليُ  وَنَسُوهُ} ]المجادلة: 

 تقصيرها.معاقبة النفَ ال   الرابع:المقام 

ست  فرأل منها  تتب نف صتيراواالم أن المريد إبا حا صتي فلا  تق شتيعا من المعا أو فعلت 
بل ينبغي  فطامهاوفإن  يستهل الي  حينعن مقارفة الننوب ويعسر الي   يهملهماوينبغي أن 

  وولده.أن يعاقبها اقوبة مباحة كما يعاقب أهل  
ستاب وتظنين أنك إبا  ست  ويحك يا نفَ كأنك ل تومنين بيوم الح ضتهم يبول نف قا  بع
مت وانفلت وتخلصت ت كين هيهاا هيهااو أما تعلمين أن الموا موادك والقبر بيتك 
ستكو والفزع الأكبر بين يديك ااملي يا نفَ بقية امرك  شتكو والدود أني وال اب فرا

صتتار لأيام طوا  وفي دار  صتتب في أيام ق هوا  لدار مقامو وفي دار حزن ونكد وكبد ون
 

 404/  4) -إحياء علوم الدين  (41 ص :) -ذم الهوى و  (235/  3) -صفة الصفوة  - 27
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فتة  صتتاي تتترور وأفرا: ونعيم وقلود وهنتاء ااملي قبتل طي ال ولغتب وهموم لتدار 
يتاء ال   شتتق بتل أن تخرجي قروج الأ يتاء الأحرار ق يتا قروج الأتق لتدن اقرجي من ا
سترور مغبون ورب مغبون ل  ستااد من ههرة الدنيا فرب م ضتطرار ول تفرحي بما ي ال

شتعر شتربو  ي ضتاك ويفر:و ويلهو ويمر:و ويأكل وي شتعرو ي وويل لمن ل  الويل ثم ل ي
 (28 وقد حُ ل  في كتاب الله أن  من وقود النار نسأ  الله المعافاة في الدنيا والآقرة.

 ال  ارتياد المخلص      ويحك يا نفَ احرصي 
 واتتمعي النّصْ واي           وطاواي وأقلصي 

 من القرون وانقض        وااتبرل بمن مض  
 وحابرل أن تخداي       واقشي مفاجاة القضا 

 وادّكرل وشك الرّدى        وانتهجي تبل الهدى 
 في قعر لحد بلقع          وأنّ مثواك غدا 
 والمنز  القفر الخلا          َها ل  بيت البل  

 واللّاحُ المتبع      ومورد السّفر الأولى
 قد ضمّ  واتتودا        بيت يرى من أودا  

 قيد ثلاحم أبرع    بعد الفضاء والسّع  
 داهية أو أبل        ل فرق أن يحلّ  
 ملك كملك تبّع       أو معسر أو من ل  

 ما هنه الدنيا لحي بدار    ويحك يا نفَ البَدار البدار 
 قرار وليَ في الدنيا لحيّ      ما بعد موا المصطف  قالد 

 الصبْ ونا: الهزار        صل  الي  الله ما أشرقت كواكب
 ومعاتبا:ولنستمع إلى المحاتبي وهو يحدحم نفس  محاتبا 

. إن الجامعين بدلوا الأحزان في الدنيا فورثوها في ..ويحك إن الدنيا دار ااة الآقرة .
ويحك فلا تداي معاملة مولك في دار العمل فتخسرل الدنيا  السروروالآقرة دوام 

وأين الشكر لمن ل  الآثار والآقرة .. و ويحك يا نفَ أين تلاوة القرَن   وأين معاني 
 الفاتقينوالغافلين وأاما  رضيت بأحوا  الجاهلين ومناه   الإحسان تعرفين من  إل 

ويحك يا نفَ أليَ قد انقطع انك كل لنة وهالت انك كل رفاهية وانقضت 
 

 (83/ 3مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ) - 28
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الساااا والأيام وما كان فيها من التخليل والننوب وبقيت اليك الأوهار هنا ما قد 
. ما يكون منها وما يبق  ..فهكنا تستقبلين أيامك . السوا ووبقي  ..قض  وبهب ..
 (29ا فتاولي اما ينقضي ويبق  توء ااقبت  ... اليك من التبعا

ولننظر إلى أنموبج َقر في كيفية معاتبة النفَ أورده أبو حامد الغزالي ـ رحم  الله ـ 
حي  يقو :  وتبيلك أن تقبل اليها فتقو  لها: يا نفَ ما أاظم جهلكو تدّاين 

دبرين قول  ـ تعالى ـ: الحكمة والنكاء والفطنة وأنت أشدّ الناا غباوة وحمقاًفف أما تت
  اقْتَرَبَ لِلنَّااِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةَ مهعْرِضُونَ*مَا يَاًتِيهِم مِّن بِكْرا مِّن رَّبِّهِم مهاْدَحَم 

ويحك يا نفَف إن كانت [ 3 1إلي اتْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ *لهِيَةً ق ل وبُهُمْ...(( ]الأنبياء: 
ية الله لاتقادك أن الله ل يراكِ فما أاظم كفركف وإن كان مع الم جرأتك ال  معص

باطلاا  اليكِ فما أشدّ وقاحتك وأقلّ حياءكف ويحك يا نفَفف لو كان الإيمان باللسان 
فلِمَ كان المنافقون في الدرك الأتفل من النار فف ويحك يا نفَف ل ينبغي أن تغرّكِ 

الغرور... فما أمرك بمهمّ لغيركو ول تضيّعي أوقاتك  الحياة الدنياو ول يغرّكِ بالله 
ٌَ فقد مض  بعضُك. ويحك يا نفَف أوَ ما  فالأنفاا معدودةو فإبا مض  انكِ نَفَ

تنظرين إلى النين مضوا كيف بنوا والواو ثم بهبوا وقلوا  ااملي يا نفَ بقيّة امرك 
 (.30 قلود( وفي أيام قصار لأيّام طوا و وفي دار حزن ونصب لدار نعيم 

 المجاهدة. الخامَ:المقام 

فمن  تتبُوفينبغي إبا رَها قد قارفت معصتية أن يعاقبها كما  نفست ووهو أن  إبا حاتتب 
شتيء من  ستل في  ضتائلورَها تتوان  بحكم الك فينبغي أن يودبها  الأورادوأو ورد من  الف

ضتي الله (امر(كما ورد ان ابن  اليهاوبثقيل الأوراد  صتلاة في  ان ( ر  جمااةوأن  فاتت  
ست  ال  الأوراد فإن  يجاهدها ويكرهها ما  الليلةوفأحيا الليل كل  تلك  وإبا لم تطاوا  نف

 اتتطاع 
ستهم تواتيهم ال  الخير افوا  صتالحين كانت أنف ستناوقا  ابن المبارك: إن ال ل  وإن أنف

 ( 31  كرها.تواتينا إل 

 
 (86التربية الذاتية من الكتاب والسنة )ص:  - 29
 .4/605الإحياء،  - 30
 باختصار 327 – 342منهاج القاصدين ص (351/  2) -غذاء الألباب شرح منظومة الآداب  - 31
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تتألت انفهنا فيض من غيض لا بكره  تتبة فإن  تتبة ما  العلماء في مقام المحا أنواع المحا
 و وبعدهيقو  ابن القيم رحم  الله: ومحاتبة النفَ نواان: قبل العمل هي 

لت   بتادر بتالعمتل حت  يتبين  فتأمتا النوع الأو : فهو أن يقف انتد أو  همت  وإرادتت  ول ي
 رجاان  ال  ترك و 

ستن رحم  الله: رحم الله ابدا و ضتي وإن كان لغيره قا  الح قف اند همة فإن كان لله م
 تأقر 

ضتهم : فقا  : إبا سركت النفَ لعمل من الأاما  وهم ب  العبد وقف  شتر: هنا بع و
ستتطاع فإن لم يكن مقدورا لم  أول ونظر : هل بلك العمل مقدور ل  أو غير مقدور ول م

ل  من ترك  أو ترك   يقتدم اليت  وإن كان مقتدور  وقف وقفت  أقرى ونظر   هل فعل  قير
ثتة  يت  وإن كتان الأو  وقف وقفتة ثتال قتدم ال ثتاني تركت  ولم ي لت  من فعلت  فتإن كتان ال قير 
ونظر هتل البتاات  اليت  إدارة وجت  الله از وجتل وثوابت  أو إدارة الجتاه والثنتاء والمتا  من 

ضتي ب  إلى مطلوبة لعلا تعتاد النفَ  شترك المخلوق فإن كان الثاني لم يقدم الي  وإن أف ال
ويخف اليهتا العمتل لغير الله فبقتدر متا يخف اليهتا بلتك يثقتل اليهتا العمتل لله تعتالى حت  
شتيء اليها وإن كان الأو  وقف وقفة أقرى ونظر هل هو معان الي  ول   صتير أثقل  ي
صترون  إبا كان  العمل محتاجا إلى بلك أم ل فإن  لم يكن ل  أاوان  ستاادون  وين أاوان  ي

ستك ان  كما أ صتار ل  أم تتلم (  ان الجهاد بمكة حت   صتل  الله الي  و ستك النبي   م
صتور ول يفوا النجا: إل  صتار . وإن وجده معانا الي  فليقدم الي  فإن  من شتوكة وأن

صتتا  و إل فمع  صتتلة من هنه الخ فهنا أربعة  النجا:ول يفوت   اجتمااهاومن فوا ق
ستت  اليهتا قبتل العمتل ف تتتبتة نف متا كتل متا يريتد العبتد فعلت  يكون مقتامتاا يحتتاج إلى محتا

مقتدورا لت  ول كل ما يكون مقدرا ل  يكون فعل  قيرا ل  من ترك  ول كل ما يكون فعل  
ستت   الي وول كل ما يفعل  لله يكون معانا  للهوقيرا ل  من ترك  يفعل   تتتب نف فإبا حا

  ان .ال  بلك تبين ل  ما يقدم الي  وما يحجم 
 -أنواع: محاتبة النفَ بعد العمل وهو ثلاثة  الثاني:النوع 

أحدها: محاتتبتها ال  طااة قصترا فيها من حُ الله تعالى فلم توقعها ال  النل الوج  
    -وهي: وحُ الله تعالى في الطااة تتة أمور تقدمت  ينبغيوالنل 

        العمل.في  الإقلاص-1 
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       في .لله  النصياة-2  
   ي .فالرتو   متابعة-3 

  في .مشهد الإحسان  شهود-4  
     الله.منة  شهود-5 

  نفس .في  فيااتب  شهود تقصيره-6  
 هل وَفّ  هنه المقاماا حقها وهل أت  بها في هنه الطااة

  فعل والثاني: أن يحاتب نفس  ال  كل امل كان ترك  قيرا ل  من 
فعل   وهل أراد ب  الله والدار الآقرة الثال  أن يحاتب نفس  ال  أمر مبا: أو معتادو لم 

 ( 32فيكون رابحا أو أراد ب  الدنيا وااجلها فيسخر بلك الربْ ويفوت  الظفر ب   

 أركان المحاتبة 

تتبة التي تقوم أبعد  تتبة وكيف يحققها العبد فما هي أركان المحا ن تعرفنا ال  أنواع المحا
ستتالكين منزلتة  الله:اليهتا تلتك المنزلتة    بكر العلامتة ابن القيم رحمت   في كتتابت  متدارج ال

 قا  صاحب المناه  المحاتبة لها ثلاحم أركان  الله:المحاتبة ثم تكلم ان أركانها فقا  رحم  
 أن تقاا بين نعمت  وجنايتك. و :الركن الأ

وما منك فاينعن يظهر لك التفاوا وتعلم أن  ليَ إل افوه  اللهويعني تقايَ بين ما من 
وبهنه المقايسة تعلم أن الرب رب  والعبد ابد و ويتبين لك  والعطب.أو الهلاك  ورحمت و

لأفضتا  وأن كان حقيقة النفَ وصتفاتها و واظمة جلا  الربوبية وتفرد الرب بالكما  ا
ستك  ستة جاهل بحقيقة نف ضتل و وكل نقمة من  اد  و وأنت قبل هنه المقاي نعمة من  ف
تتاا كل نقص و  شتر وأ ستت ظهر لك أنها منبع كل  وبربوبية فاطرها وقالقها و فإبا قاي
ضتل الله ورحمت  بتزكية لها ما هكت أبدا  وولول  وأن حدها و الجاهلة الظالمة وأن  لو ل ف

صتو  هداه ما  صتو  إلى قير البتة و وأن ح شتاده وتوفيق  لما كان لها و اهتدا و ولول إر
بلتك لهتا من بت رائهتا وفتاطرهتا و فكتنلتك ليَ لهتا من باتهتا كمتا  الوجود و فليَ لهتا من 
نتاك تقو  حقتا أبوء لتك بنعمتتك اليّ  لتناا واتدم الكمتا  و فه عتدم اتدم ا هتا إل ال بات

ستتنت ستتيعتاا و فتعلم أيهما أكثر وأرجْ و وهنه وأبوء بننبي و ثم تقيتاا بين الح اا وال
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المقايستة الثانية بين أفعالك وما منك قاصتة و وهنه المقايستة تشتُ ال  من ليَ ل  ثلاثة 
 أشياء و

  الحكمةونور  
 وتوء الظن بالنفَ

  الفتنةووأيز النعمة من  
تتتبتة تتوقف ال  نور الحكمتة وهو النور التنل نوّر الله بت   ستتة والمحتا يعني أن هتنا المقتاي
تتبة و ونور  قلوب أتباع الرتتل وهو نور الحكمة و فبقدره ترى التفاوا وتتمكن من المحا
الحكمة هاهنا هو العلم النل يميز ب  العبد بين الحُ والباطل والهدى والضتلا  و والضتار 

صتتر بت  مراتتب الأامتا  و راجاهتا  والنتافع و والكتا شتتر ويب متل والنتاقص و والخير وال
ومرجوحهتا  مقبولهتا  ومردودهتا وكلمتا كتان حظت  من هتنا النور أقوى و كتان حظت  من 
ستن الظن بالنفَ  تتوء الظن بالنفَ و فإنما احتاج إلي  لأن ح تتبة أكمل وأ  وأما  المحا

ستت تتتن والعيوب كمال و فإن يمنع من كما  التفتيش و ويلبَ الي  و فيرى الم اوئ محا
 المحب يرى مساوئ محبوب  وايوب  كنلك 

 كما أن اين السخل تُبدل المساويا    فعين الرض  ان كل ايب كليلة 
 بنفست وول يست  الظن بنفست  إل من ارفها ومن أحستن ظن  بنفست  فهو من أجهل الناا 

ستتان فليفرق بين النعمة التي ي الفتنة:أما أيز النعمتة من  يعان بها  واللطفورى بها الإح
تتعادت  الأبدية وبين النعمة التي يرى بها  صتيل  تتتدراجوال  س ستتدرج  ال فكم من م

شتعروبالنعم وهو إل  تت ه الي   الي ومفتون بثناء الجها   ي ضتاء الله حوائج  و مغرور بق
 العلموهم من بلك مبلغ والنجا:وأن هنه الثلاثة الامة السعادة  اندهموفف وأكثر الخلُ 

فتإن كملتت هتنه الثلاثتة فيت  ارفي حينعتن أن متا كتان من نعم الله اليت  يجمعت  الله اليت  فهو 
صتورة المناة  صتورة النعمة والمحنة في  نعمة حقيقة وما فرق  ان  وأقن من  فهو البلاء في 

ضتا بين المنة  ستتدرج ويميز بنلك أي فكم تلبَ إحداهما الي   والحجةوفليانر فإنما هو م
 بالأقرى ... 

 أيز ما للاُ اليك من وجوب العبودية  الثاني: أنالركن 

 الشترايووبين مالك وما اليك فالنل لك هو المبا:  المعصتيةوواجتناب  الطااةووالتزام 
 اليكوولبد من التميز بين ما لك وما  مالكوفعليك حُ ولك حُ فأد ما اليك يوتك 
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ستتم مال   حق ووإاطاء كل بل حُ  وكثير من الناا يجعل كثيرا لا الي  من الحُ من ق
ضتل قام ب  لحُ أداه وبإهاء هولء من يرى  وترك وفيتاير بين فعل   وإن فعل  رأى أن  ف

ستم ما الي  فعل  أو  فيتعمد ب ك مال  فعل  ك ك كثير  ترك وكثيرا لا ل  فعل  وترك  من ق
 تعبد بفعل ما ل  ترك  ويظن بلك حقا ...من المباحاا ويظن بلك حقا الي  أو ي

وكل معصية ايرا بها  أن تعرفي أن كل طااة رضيتها منك فهي اليك الثال :الركن 
  أقاك فهي إليك

رضاء العبد بطاات  دليل ال  حسن ظن  بنفس  وجهل  بحقوق العبودية وادم امل  بما  
 يستاق  الرب جل جلال  ويليُ أن يعامل ب 

ل  بنفس  وصفاتها وَفاتها وايوب امل  وجهل  برب  وحقوق  وما وحاصل بلك أن جه
 ينبغي أن يعامل ب  يتولد منهما رضاه بطاات  وإحسان ظن  بها ويتولد من بلك من

العجب والكبر والآفاا ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار 
  من الزحف ونحوها

نفَ وحماقتهافالرضا بالطااة من راوناا ال    
وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون اتتغفارا اقيب الطاااا لشهودهم تقصيرهم 

فيها وترك القيام لله بها كما يليُ بجلال  وكبريائ  وأن  لول الأمر لما أقدم أحدهم ال  
 ( 33  مثل هنه العبودية ول رضيها لسيده

الناظر في الشرائع التي شراها هد أن الله تعالى يطلب من ابيده أن يستغفروه اقب 
ليستشعر كل ابد أنهما ها  مقصرا وإن كان في الظاهر إلي  أن مجتهد و إن  بهاوالقيام 

}ثُمَّ وصل  حت  يكون كالحنايا ففي الحـج يقـو  الله  كالوتروصام حت  يكون 
199ضَ النَّااُ وَاتْتَغْفِرُوا الليَ  إِنَّ الليَ  غَف ورٌ رَحِيمٌ } ]البقرة: أَفِيضُوا مِنْ حَيُْ  أَفَا ] 

وقا  بعض  و[17}وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَتْاَارِ} ]َ  امران: القيام وقا  في أهل 
ومن ارفي أن نفس   ب وفأالم أن  غير راضي  للهومت  رضيت نفسك واملك  العارفين:

 مأول كل ايب وشر وامل  ارض  لكل َفة ونقص 
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كيف يرض  امل  .... فمتي قام العبد بتلك الأركان كان من النين حققوا المحاتبة في 
  لقيامة.اأنفسهم ويرج  لهم إن شـاء الله أن يخفف الله انهم الحساب يوم 

 فوائد المحاتبة

عد أن ارفنا أركان المحاتبة وأن المحاتبة ل تكون أقي المسلم... أقتي المسلمة ... ب    
نافعة إل إبا ااتمدا ال  تلك الأركان الثلاثة فهيا لنرى الفوائد التي يجنبها المحاتب 

 لنفس  بعد المحاتبة
-وفي محاتبة النفَ ادة مصالح منها : الله:يقو  ابن القيم رحم    

ومن لم يطلع ال  ايب نفس  لم يمكن  إهالت  فإبا اطلع ال   ايوبهاوال   الطلاع* 
ل  قا :الله ان   الدرداء رضيوقد رول الإمام أحمد ان أبي  اللهوفي باا  ايبها مقتها

يفق  الرجل كل الفق  حت  يمقت الناا في جنب الله ثم يرجع إلى نفس  فيكون لها أشد 
  مقتاو

وحرصهم الشديد ال  محاتبةثم تأمل أقي المسلم إلى أحوا  السلف   
  -الله: أنفسهم ومقتها في جنب 

  الله.مطرفي بن ابد 

 يقو  لول ما االم من نفسي لقليت الناا. 
  فيهم.يقو  إلى أهل ارفاا ظننت أنهم قد غفر لهم لو ل أني كنت  المزني.أبو بكر 

إبا بكر الصالحون كنت انهم بمعز  السختياني.أيوب   

ومن لم  تعالىوأن  يعرفي بنلك حُ الله  النفَ:فوائد محاتبة  ومن-القيمإلى قا  ابن 
جداويعرفي حُ الله تعالى الي  فإن ابادت  ل تكاد هدل الي  وهي قليلة المنفعة   

ان وهب قا : بلغني أن نبي الله موت  الي  السلام مر برجل  أحمد.وقد قا  الإمام 
  فأوح  الله إلي : لو دااني حت  يداو ويتضرع فقا : يا رب ارحم و فإني قد رحمت

 تنقطع قواه ما اتتجبت ل  حت  ينظر في حقي الي .
فمن أنفع ما للقلب النظر في حُ الله ال  العباد و فإن بلك يورث  مقت نفس  والهدراء 

اليها ويخلص  من العجب ور ية العمل ويفتْ ل  باب الخضوع والن  والنكسار بين 
يدل رب  واليأا من نفس  وأن النجاة ل سصل ل  إل يعفو الله ومغفرت  ورحمت  فإن من 

و وإن ينكر فلا ينس  وأن يشكر فلا يكفر و فمن نظر في هنا حق  أن يطاع فلا يعص 
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الحُ النل لرب  الي  الم و الم اليقين أن  غير مود وأن  ل يسع  إل العفو والمغفرة وأن  
إن أحيل ال  امل  هلك فهنا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى ونفوتهم و وهنا النل 

الله ورحمت  و وإبا تأملت حا  أكثر الناا  أيأتهم من أنفسهم والُ رجاءهم كل  بعفو
وجدتهم بضد بلك و وينظرون في حقهم ال  الله و ول ينظرون في حُ الله اليهم و 

ومن هاهنا انقطعوا ان الله و وحجبت قلوبهم ان معرفت  ومحبت  والشوق إلى لقائ  
العبد في حُ  والتنعم بنكره وهنا غاية جهل الإنسان برب  ونفس  محاتبة النفَ هو نظر

الله الي  أول و ثم نظره هل قام ب  كما ينبغي ثانيا و وأفضل الفكر فكر في بلك فإن  
يسير القلب إلى الله ويطرح  بين يدي  بليلا و قاضعا منكسرا كسرا في  جبره ومفتقرا 
فقرا في  غناه و وبليلا في  ازه ولو امل من الإاما  ما اساه أن يعمل و فإن  إبا فات  

نا و فالنل فات  في البر أفضل من النل أتي و وقا  الإمام أحمد ... ان أبي الخلد أن ه
الله تعالى أوح  إلى موت  الي  السلام إبا بكرتني فابكرني وأنت تنتفض أاضا ك وكن 
 اند بكرل قاشعا مطمعنا و وإبا بكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك و وإبا قمت بين 

قير النليل وبم نفسك فهي أولى بالنم وناجني حين تناجني بقلب يدل فقم مقام العبد الح
 ( 34  صادق.وجل ولسان 

  -الي : ومن فوائد نظر العبد في حُ الله 

أن ل ي ك  بلك يد  بعمل أصتلا و كائنا ما كان ومن أد  بعمل  لم يصعد إلى الله تعالى و 
صتلاتي  كما بكر الإمام أحمد ان بعض أهل العلم بالله أن  قا  ل  رجل و إني لأقوم في 
ضتاك وأنت تع في لله  فأبكي حت  يكاد ينبت البقل من دمواي و فقا  ل  : إنك إن ت

صتعد فوق  و فقا  بخطيعتك قير من أن ت صتلاة الدا  ل ت بكي وأنت مد  بعملك و فإن 
صتني و قا  : اليك بالزهد في الدنيا وأن ل تناهاها أهلها وأن تكون كالنالة إن  ل  : أو
أكلت أكلت طيبا وإن وضتعت وضتعت طيبا و و إن وقعت ال  اود لم تضره ولم تكسره 

صتْ الكلب لأهل  و ف صتْ لله از وجل ن صتيك بالن إنهم يجيعون  ويطردون  ويأب  و وأو
 (ومن هنا أقن الشاطبي قول  و وقد قيل 35إل أن يحوطهم وينصاهم و  

ول يأتلي في نصاهم متبنل   كن كالكلب يقصي  أهل     

 
 .55ص 6وحلية الأولياء جـ 541ص 3الدر المنشور جـ - 34
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ان الجريرل قا  : بلغني أن رجلا من بني إترائيل كانت ل  إلى الله  أحمد:وقا  الإمام 
ب إلى الله تعالى حاجت  فلم ير ااحا و فباا ليلة از وجل حاجة فتعبد واجتهد و ثم طل

 مزريا ال  نفس  وقا  : يا نفَ مالك ل تقضي حاجتك و فباا محزونا قد أهرى ال  

أما والله ما من قبل ربي أ تيت ولكن من قبل نفسي  فقا : نفس ونفس  والزم إطلاق  
 (36  حاجت .وألزم نفس  الملامة فقضيت  أ تيتو

 تعالى:قا   تعالى.النفَ وتطهيرها وإصلاحها وإلزامها أمْر الله  فوائدها: تزكيةمن  
َْ مَن هَكياهَا   ]قَدْ  و وقا  مالك [10و  9( وَقَدْ قَابَ مَن دَتَّاهَا [ ]الشمَ : 9أَفْلَ
 ثم كنا ألستِ صاحبة  كنا ألستِ صاحبة  لنفس : رحم الله ابداً قا   دينار:بن 

 . (37  ثم ألزمها كتاب الله از وجل فكان لها قائداً( قطمهاوثم  بمّهاو
 و وتنمّي في الناا الشعور  أنها تربّي اند الإنسان الضمير داقل النفَ 

 .   (38 بالمسوولية ووهن الأاما  والتصرّفاا بميزان دقيُ هو ميزان الشرع( 
 الغزالي في  الإحياء( أنّ أبا بكر رضي الله ان  قا  لعائشة رضي الله انها اند حك 

 فأاادا قلتُ ( كيف  لها: ما أحدٌ من الناا أحبّ إليّ من امر( ثم قا   الموا:
  اليّ من امر( ف ف يقو  الغزالي :  فانظر كيف ما أحدٌ أازّ فقا : قا والي  ما 

  (39 نظر بعد الفرا  من الكلمة فتدبّرها وأبدلها بكلمة غيرها( 
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 الــفـصل الثال 

 المحاتبة وتفــريل الخــلفالسلف ال   حـرص

تتبة وأنوااها وأركانها  ستنة وتعرفنا ال  المحا شتنا في رياض القرَن وال  وفوائدهوبعد أن ا
هيا لنرى حرص الستلف من الصتاابة والتابعين ال  محاتتبة أنفستهم وكيف نظروا إليها 

  الدنيا.والموا أن  ل ااة لهم من شدائد وأهوا  يوم القيامة إل إبا حاتبوا أنفسهم في 
 رضي الله ان  (.الصديُ   بكر أبيمحاتبة 

 ( 40ان قيَ قا  رأيتو أبا بكر َقن بطرفي لسان  ويقو  هنا النل أوردني الموارد.  

 . .  ان (الله  رضي رواحة ابد الله بن محاتبة 

شتير  ستلام بن نعمان بن ب صتارلوان الحكم بن ابد ال  أن جعفر بن أبي طالب حين الأن
ستكر ومع  رواح ويا ابد الله بن  النااوقتل داا   يا ايد الله بن رواح  وهو جانب الع

وأنت في  قا :فرم  بالضتلع ثم  بثلاحموولم يكن باقا طعاما قبل بلك  ينهشت وضتلع جمل 
  -يقو : الدنيا  تقدم ثم قاتل فأصيب أصعب  فارهز فجعل 

 وفي تبيــل الله مـا لقيـت        هل أنت إل إصبع دميت 
 (41 صليت يا نفَ إل تقتلي أوتي                هنا حياض الموا قد 

 وإن تأقرا فقد شقيت
شتتيء  قتا :ثم  غلمتان لت   فلانووإلى  ثلاثتاوهي طتالُ  فلانتةوإلى  تتوقينويتا نفَ إلى أل 

  -ولرتول : 00وإلى معجف حائل ل  فهو لله 
 أقســــم بالله لتــنــزلنــ          يا نفَ مالك تكرهين الجنة

 فطا  ما قد كنت مطمعنة       طائعـــة أول لتـــكــرهنــــ 
 قد أجلب الناا وشدوا الرنة.         هل أنت إل نطف  في شن  

 ان .امر بن الخطاب رضي الله محاتبة 

 
 (91 ص :)-الرياض النضرة في مناقب العشرة  و . 87ص 1صفة الصفوة جـ - (44 ص :) -أداب النفوس  - 40

 .154ص 1وصفة الصفوة جـ 126ص 28وتاريخ دمشق جـ 608ص 1أسد الغابة جـ - 41
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  (42 اليوم. مابا املت  ويقو :رول ان  أن  كان يضرب قدمي  بالدرة كل ليلةو 
ضتا:ورول ان   صتدق بأرض  أي صتر في جمااة بأن ت صتلاة الع ست  حين فاتت   أن  ااقب نف

  درهم.كانت ل  قيمتها مائتا ألف 
ضتتي الله انهمتا  }وهنا ابن امر  صتتلاة جمااة أحيتا تلتك الليلتة وأقر  و-ر إبا فاتتت  

  رقبتين.المغرب حت  طلع كوكبا فأاتُ 
. قا  سمعت امر يوما وقرجت مع  حت  دقل حائطا ان (ان أنَ  رضي الله 

امر بن الخطاب ب  والله  الحائل:وبيني وبين  جدار وهو في جوفي  يقو :فسمعت    

 ( 43لتتقين الله ابن الخطاب أو ليعنبنك  

أَتَتْركون الخليفة حين يكون ل :وجاء رجل يشكو إلى امر وهو مشغو  فقا    
فانصرفي الرجل بالدرّةووضرب   أتيتموه فارغاً حت  إبا شُغِل بأمر المسلمين   

  اضربني كما ل :وقا   الدرّةوفداا ب  وأاطاه  ظلم وفتنكّر امر أن   حزيناًو
إما أن ت ك  لله امر:فقا   ولك.تركت حقي لله  وقا :ضربتُك( فأب  الرجل   

فانصرفي امر إلى منزل  لله.تركت   الرجل:وإما أن تأقن حقّك( فقا   فقلو  
اللهوكنتَ وضيعاً فرفعك  الخطاب: يا ابن  لنفس :فصلّ  ركعتين ثم جلَ يقو    

بك ال وجعلك قليفةً فأت  رجلٌ يستعين  اللهووضعيفاً فأازّك  اللهووضالً فهداك   
وظلّ يحاتب نفسَ  حت  أشفُ أتيتَ  ما تقو  لربّك غداً إبا  فظلمتَ  ففدفع الظلم   

 (44 الناا الي ( 

  (.ان   رضي اللهبكرة  أبيمحاتبة 

نعم أاهد إليك يا أمير  قا : إليناوهل اندك من اهد تعهده  بكرةوقا  معاوية لأبي 
أن تنظر لنفسك ورايتك وتعمل صالحا فإنك تقلدا اظيما قلافة الله في  المومنينو

قلق  فإن لك غاية ل تعدوها ومن ورائك طالب قشيت وأوشك أن يبلغ المدى فيلاُ 
 الطالب فتصير إلى من يسألك اما كنت في  وهو أالم ب  منك وإنما هي محاتبة وتوفيُ 

 
 407ص 4الأحياء جـ - 42
 (41)ص:-ذم الهوى  ،408ص 4الأحياء جـ - 43
 .171 الجوزي،مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن  - 44
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 ( 45  شيعا.فلا توثرن ال  رضا الله 

  ان (.  رضي اللهأيم الدارل ة محاتب

أن أيما الدارل نام ليلة لم يقيم يتهجد حت  أصبْ فقام تنة  قا :ان محمد بن المنكدر   

 ( 46  صنع.لم ينم اقوبة للنل 

ضتي اللهفهنا حا  أيم  تتب ان (  ر تتنة فما با   حا صتام  ست  ال  ان  لم يقيم ليلة ف نف
صتلونها في جمااة بل الواحد منهم يفرط في  صتلاة الفجر ول ي الخلف النين ينامون ان 

  .  الثريامن  ئض وربما ل يصلها أصلا فأين الثرىالفرا
 

 حم  الله( ر  دينار. بن  مالكمحاتبة 

 صاحبة ألست كنا  صاحبة ألست لنفس : قا  ابدا الله »رحم قا : دينار بن مالك نا
 ( 47  قائدا« لها فكان تعالىو الله كتاب ألزمها ثم قطمهاو ثم بمهاو ثم كنا 

  .}رحم  الله  }التيمي  إبراهيممحاتبة 

ثم مثلت  بكارهاوأقا  مثلت نفسي في الجنة َكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأاانُ 
تتلها وأغلالها و  تتلا صتديديها و وأاالا  شترب من  ستي في النار أكل من هقومها وأ نف
صتالحا و قا  :  شتيء تريدين   قالت : أرد إلى الدنيا فأامل  ستي أل نفَ أل  فقلت لنف

 . قلت : فأنت في الأمنية فااملي 
 -الله:رحم   }بكر المزني  أبي محاتبة 

 » رجل: قا  أو المزني الله ابد ابن يعني بكر قا  قا : أبي و ان تليمانو بن معتمران 
 (48( « فيهم كنت أني لول لهم غفر قد أن  ظننت ارفاا أهل إلى نظرا لما

 

 
 .171ص 3تاريخ الطبري جـ - 45

 55رقم ) -محاسبة النفس و (77/  11) -تاريخ دمشق و  (228/  1)-بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب  - 46

55 

 (8رقم ) -محاسبة النفس  (113/  1) -البصائر والذخائر و (420/  56) -تاريخ دمشق  (37رقم ) -اعتلال القلوب للخرائطي  - 47

 26رقم ) -محاسبة النفس  - 48
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***** 

 رحم  الله: }مالك بن دينار محاتبة 

صتالحين أبكر »:  دينار بن مالك قا :  قا  تتليمانو بن جعفر ان -  وتف لي فأفي و ال
» 49 ) 

 رحم  الله } يالسختيانأيوب محاتبة 

 ( 50  وهيب بن قالد قا : سمعت أيوباً يقو : إبا بكر الصالحون كنت منهم بمعز ان 

   }رحم  الله  }تعيد بن السائب محاتبة 

جلست باا يوم أحدحم ومعنا تعيد بن السائب الطائفي فجعل  الثورل:قا  تفيان 
يا تعيد ما يبكيك وأنت تسمعني أبكر أهل الخير  فقلت: رحمت وتعيد يبكي حت  
وما يمنعني من البكاء وإبا بكر مناقب أهل الخير كنت منهم  تفيانووتعاليمهم قا  يا 

 (51   يبكي.قا  تفيان حُ ل  أن  بمنعز و

 الله:رحم   }ابيد  يونَ بنمحاتبة 

 ( 52  منها.قا  أني لأاد مائة قصلة من قصا  الخير ما االم أن نفسي واحدة  

 الله:رحم   }حمد بن واتع اتبة مح

لو كان للننوب ريْ ما قدر  قا :قا  بلغني ان محمد بن واتع  الي :قا  إسماايل بن  
 ( 53  إلي.أحد أن يجلَ 

 .}رحم  الله  }ثابت البناني محاتبة 

 
 (27رقم ) -محاسبة النفس - 49

 (28) -محاسبة النفس و (363رقم ) -المجالسة وجواهر العلم و (42/  2) -بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب  - 50

 (29رقم ) -محاسبة النفس و  (284/  2) -صفة الصفوة  - 51

 (72/  1) -الآداب الشرعية  و(43رقم ) -محاسبة النفس  - 52

 (158/  56) -تاريخ دمشق ، و  37المحاسبة رقم  - 53
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 يحي ويا أبا  ثابت:لقي مالك بن دينار ثابتا البناني فقا  ل   قا : تليمانوان جعفر بن 
كيف بك   قا  : » كيف بمن هو ظاهر العيوب كثير الننوب مستور ال  غير اتتاقاق 

وقا  : هنا  رأت وفكتف تابت يده ومد انق  وقفض  قا :«  محمد   فكيف بك يا أبا 
 ( 54  انر الخطائين الأشراء . قا  : وأقبلا يبكيان حت  تقطا

 الرقاشي غزوان بن غزوانمحاتبة 

جارية  مغاهيهم فتكشفتوأبا موت  كانا في بعض  غزوانوأن  رئابوان هارون بن 
يضرك للااظة إلى ما  »إنك وقا :فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم اين  حت  نفرا 

 55)   

 .}رحم  الله  }يحي  بن يحي  محاتبة 

شرب دواء فقالت هوجت  قم فتمش    بن يحي  و ويرول أن يحي-الله  رحم -النهبيقا  
أنا أحب أن أحاتب نفسي أربعين تنة ال  قطال فما أالم ما هنه  قا : الداروفي 

 ( 56  المشية.

كيف أن  توقف ان المشي لأن  ما يعلم هنه المشية التي   بن يحي  فتأمل أقي حا  يحي
وما باك إل لأنهم كانوا يحاتبون أنفسهم ان كل قطوة هل هي  يمشيهاوتريد هوجت  أن 

  بالشر. لله وهل تعود الي  بالخير أم

 . }رحم  الله  }لإمام تانون ااتبة مح

ما أقبْ بالعالم  العقلولم ينوره   أكل بالمسكنة قير من أكل بالعلم محب الدنيا أام قا :
والله ما دقلت ال  تلطان إل قرجت حاتبت  الأميروأتي الأمراء فيقا  هو اند يأن 

 
 (412/  56) -تاريخ دمشق  ، و.46محاسبة النفس رقم  - 54

 (252/  3) -صفة الصفوة ، و 40المحاسبة رقم  = 55
 .1756ص 1تاريخ الإسلام جـ - 56
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والله ما  الغلظةوترون مخالفتي لهواه وما ألقاه من  وأنتم الدركونفسي فوجدا اليها 
 ( 57  ثوبا.ول لبست لهم  درهماوأقنا لهم 

**** 

 رحم  الله: }مد بن إسماايل البخارل اتبة محمح

الله ول يحاتبني   أرجو أن ألق يقو :سمعت أبا ابد الله البخارل  المنير:قا  أبو بكر 
 ( 58  أحدا.أن اغتبت 

 رحم  الله }أحمد بن أبي ااصم محاتبة 

أربعمائة ألف درهم ل يحاتبني الله يوم القيامة   قا : وصل إلي من القضاء هيادة ال
 ( 59أني شربت منها ماء.  

  الشافعي.تليم بن أيوب بن تليم أبو الفتْ الراهل الفقي  محاتبة 

 فائدةول يدع وقتا يمضتي بغير  اقا  ان  ابن استاكر: أن  كان يحاتتب نفست  ال  الأنفا
 رحم  اللهأن يلقل القلم  يحرك شفتي  إلىإما ينس  أو يدرا أو يقرأ وحدثت ان  أن  كان 

  60 ) 

 رحم  الله }أبي ابد الله الفراول محاتبة 

تتم أبو محمد الحافظ كان رحم صتلاة الجمااة وتلاوة   الله مواظبا ال  قا  ان  ابن  القا
شترقية وكان كثيرا النوافل  ةيختم في كل ليل القرَنو وكان  والأبكاروويعتكف في المنارة ال

لحظة تنهب في غير   يحي ليلة النصتف والعيدين بالصلاة والنكر وكان يحاتب نفس  ال
 ( 61  طااة.

 
 .1810ص 1تاريخ الإسلام جـ - 57

 .2019ص 1تاريخ الإسلام جـ - 58

 .(433/  13)-سير أعلام النبلاء  ، و2173ص 1تاريخ الإسلام جـ - 59

 .3149ص 1تاريخ الإسلام جـ 60
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 وتنظر كينبغي أن ساتب نفسك كل ليلة إبا أويت إلى منام :اللطيفابد  فُيقو  المو
ما اكتسبت في يومك من حسنة فشكر الله اليها وما اكتسبت في يومك من تيعة 

ل  في غدك من الحسناا وتسأ  موترتب في نفسك ما تع انهاوفتستغفر الله منها وتقلع 
 ( 62بلك    الله الإاانة ال

 المومن يحاتب نفس  ويعلم أن ل  موقفا بين يدل الله تعالى اياض:وقا  الفضيل بن  
 ( 63  الموا.فرحم الله ابدا نظرا لنفس  قبل نزو   نفس وافُ يغفل ان والمن

فانظر لنفسك فإن  ل ينظر لها غيرك وحاتبها  فقا : :لالزهر وكتب أبو حاهم إلى
 ( 64  مسوو .حساب رجل 

: ويل لملك الأرض من ملك الله ان (  رضيوقا  كعب الأحبار وهو اند امر 
 ( 65حاتب نفس  فقا  كعب: إنك مصراع الفتنة.  السماءو فقا  امر إل من 

 فأقبروني-صل  الله الي  وتلم -لقيت ناتا من أصااب محمد  قيَ:ويقو  اامر بن 
أن أقلص الناا يوم القيامة أشدهم محاتبة في الدنيا لنفس  وأن أشد الناا فرحا يوم 

وإن أكثر الناا ضاكا يوم القيامة أكثرهم بكاء في  الدنياوالقيامة أشدهم حزنا في 
 ( 66  الدنيا.

 ضغيم بن مالك الراتبي ..محاتبة 

رأيت أبا ضغيم نز   قالت:حدثتني قالتي حبابة ميمونة العتكية  ضغيم:قا  مالك بن 
باا ليلة من فوق البيت بكوه قد برد ل  حت  صب  في اكتاه من الجب ماء حارا فشرب 

  باك رأيت النل صنعت فمم  قدوفقلت ل  بأبي أنت 

 
 (453/  1) -عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، . 4638ص 1تاريخ الإسلام جـ - 62

 (184/  4)-تاريخ بغداد  . و184ص 4تاريخ بغداد جـ - 63

 (247/  3)-حلية الأولياء  ، و42ص 22تاريخ دمشق جـ - 64

 (454/  1)-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي  و[ 335ص 44تاريخ دمشق جـ - 65

 ( .26/4[أخرجه ابن عساكر )8723(]كنز العمال 420/  39)-جامع الأحاديث ، و 5ص 26تاريخ دمشق جـ - 66
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ا قلت نفسي أن تنوق الماء البارد أيام الدني  امرأة فجعلت ال كانت مني نظرة إلى قا :
 ( 67  الحياة.أنغص اليها 

 

**** 

 . }رحم  الله  }حيان بن أبي تنان محاتبة 

 هنه مت  بنت  فقا :حيان بن أبي تنان بغرفة  ّمر قا :ان ابد الجبار بن نضر السلمي 
 ( 68   فصامها.صوم تنة بتسألين امال يعنيك لأااقبنك  فقا :نفس    ثم أقبل ال

 .. }رحم  الله  }ريا: القيسي محاتبة 

 فقا :جاء ريا: القيسي يسأ  ان أبي بعد العصر فقلنا إن  نائم  ضغيم:قا  مالك بن 
    فنوم هنه السااة   ف أهنا وقت نوم 

منصرفا فأتبعناه رتول فقلنا قل ل  أل نوقظ  لك   فأبطأ الينا الرتو  ثم جاء  ثم ولى
شغل من أن يفهم اني اوقد غربت الشمَ فقلنا أبطأا جدا فهل قلت ل  و قا  هو 

   المقابر وهو يعاتب نفس  وهو يقو  أقلت أنوم هنه السااة  شيعا أدركت  وهو يدقل
وقلت هنا وقت نوم و وما يدرك أن هنا ليَ وقت أفكان اليك ينام الرجل مت  شاء 

ك و أما إن لله الي اهدا ل أنقض  أبدا ل عنييعنيك وتكلمين بما ل ي ل نوم تسألين اما
أوتدك الأرض لنوم حول إل لمرض جاء بك أو لنهاب اقل هائل توءة لك توءة 

و ل يشعر لك و أما تستاين كم توبخين ان غيك ل تنهين و قا  وجعل يبكي وه
 ( 69  بمكاني فلما رأيت بلك انصرفت وتركت  . 

  }رحم  الله  }هند بن اوفي محاتبة 

 
 (132/  1) -ذم الهوى  (و52)رقم -محاسبة النفس  - 67
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قدم رجل منا يقا  هند بن اوفي من تفره فمهدا ل  امرأت   قا :ان طلُ بن معاوية 
  فالف أل ينام ال أصبْوفراشا وكانت ل  تااة من الليل يقومها فنام انها حت  

 ( 70  أبدا.فراش 

**** 

 ...  }رحم  الله  }الأحنف بن قيَ محاتبة 

وكان  بالليلوكنتُ أصابُ  فكان اامة  صلات   قا :وحك  صاحب للأحنف بن قيَ 
َّ بالنّار ثم يقو  لنفس  ما حملك  حنيففيا  :يجيء إلى المصبا: فيضع إصبع  في  حت  يح

 (71  كنا  ما حملك ال  ما صنعتَ يومَ كنا ال  ما صنعت يوم 

 امرأة ساتب نفسها وتعاتبها . محاتبة 

  -تقو :  امرأة ان (  رضي اللهسمع امر بن الخطاب  قا :ان الشعبي 

 اللناا تطلع إطلااا إلى     داتني النفَ بعد قروج امرو 

 ولو طالـت إقامت  ربااا       فقلت لها اجلــت فلـن تطااي 

 ومخزاة سللنــي قنااا       أحابر أن أطيعك تــب نفـسي 

  فقا  لها امر: ما النل منعك من بلك

من اتتاي  ألوان:امر إن هنا الحياء لهناا باا  فقا :الحياء وإكرام هوجي  قالت:
 ( 72وقي   ومن اتق  اتقومن اقتف    اقتف

  }رحم  الله  }اامر بن ابد الله محاتبة 

 
 ( 1685رقم ) -واية الدوري ر -تاريخ ابن معين  (و2385رقم ) -المجالسة وجواهر العلم  .، و159ص 3شعب الإيمان جـ - 70

  .42التخويف من النار ص -71

 .113محاسبة النفس ص - 72



 

36 

 

كان اامر بن ابد الله قد فرض ال   يقو :بن هياد  ان اامر بن يسافي سمعت المعل 
نفس  كل يوم ألف ركعة وكان إبا صل  العصر جلَ وقد انتفخت تاقاه من طو  

 القيام فيقو : »يا نفسي بهنا أمرا ولهنا قلقت يوشك أن تنهب الغيابُ«

وكان يقو  لنفس : »قومي يا مأوى كل توء فوازة ربي لأهحفن بك هحف البعير وإن  
الأرض من رهمك لأفعلن« ثم يتلوى كما يتلوى الحب ال   اتتطعت أن ل يمَ

 «.المقل  ثم يقوم فينادل: »اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي

بك هحف البعير وإن كان يقو  لنفس  قومي يا مأوى كل توء فوازة ربي لأهحفنّ 
  كما يتلوى الحب ال ىاتتطعت أن ل يمَ الأرض من رهمك ل فعلن ثم يتلو

 ( 73  النوم.فينادل اللهم إن النار منعتني من  :المقلي ثم يقوم

م ُإل لم أ  فإن اوا فبرحمة الله و ّقا  اامر بن ابد الله لجتهدن قا :وان تفيان 
 ( 74نفسي 

أنا من أهل الجنة أو أنا من أهل الجنة  الله:قا  اامر بن ابد  قا :وان صخر بن صخر  
 ( 75 الجنة أو مثلي يدقل 

 }رحم  الله  } كلثوم.الأتود بن محاتبة 

قدمي  قا  ودور النساء إبا  قا  حميد بن هلا  : كان الأتود بن كلثوم إبا مشي نظر إلى
أن يفاجأ النسوة فيقو  بعضهن لبعض كلا و إن  الأتود بن   باك فيها تواضع و فعس

كلثوم و إن  ل ينظر فلما قرب غاهيا و قا  اللهم إن هنه النفَ تزام في الرقاء أنها 
سب لقاءك و فإن كانت صادقة فارهقها بلك و وإن كانت كاببة فاحملها الي  وإن 

ا و وقا  فانطلُ في طائفة كرهت فاجعل بلك قتلا في تبيلك وأطعم لحمي تبااا وطير
من بلك الجيش النل قرج في  و حت  دقلوا حائطا في  ثلمة و وجاء العدو حت  قام 

 
 (317/  6) -سير أعلام النبلاء و (446/  1) -التهجد وقيام الليل و (29/  5)-المنتظم ، و 100محاسبة النفس رقم  - 73

 (3) -الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح  - 74

 (90/  2) -حلية الأولياء ،  147و المحاسبة رقم  (34/  26)-تاريخ دمشق  - 75



 

37 

 

ماء في الحائل و  را و ثم امد إلىبالثلمة و فنز  ان فرت  وضرب وجه  فانطلُ غا  ال
وقا  : تقو  العجم هكنا اتتسلام العرب و فلما قضي صلات    فتوضأ من  و وصل

أل تدقل  وفيهم أقوه فقيل لأقي  بلك الحائل ال حت  قتل و واظم الجيش قاتلهم 
فنظر ما أصبت من اظام أقيك   قا  ما أنا بفاال شيعا من  أصيبتالحائل  فتنظر ما 

 ( 76  داا ب  أقي و فاتتايت ل  

*** 

 }رحم  الله  }اطاء السلمي محاتبة 

ستلمي إبا  قا :ان إبراهيم بن أدهم   تتتيقظوكان اطاء ال قا  ويحك يا اطاء وأمك يا  ا
 ( 77 يصبْ. اطاء حت  

اُاتب اطاء في كثرة البكاء فعاتبت   السلمي:وقا  توار أبو ابيده قالت لي امرأة اطاء 
يا توار كيف تعاتبني في شيء ليَ هو إلي إني إبا بكرا أهل النار وما ينز   لي:فقا  

جل واقاب  أثلت لي نفسي بهم فكيف لنفَ تغل يدها إلى بهم من اناب الله از و
وكيف لنفَ تعنب أن ل تبكي و ويحك  وتبكيوانقها وتساب في النار أن ل تصيْ   

 ( 78  وجل.ما أقل اناء البكاء ان أهل  إن لم يرحمهم الله از  توارويا 

  }رحم  الله  }امر بن ابد العزيز محاتبة 

ان اطاء قا  : دقلت ال  فاطمة بنت ابد الملك بعد وفاة امر بن ابد العزيز فقلت 
لها يا بنت ابد الملك أقبرني ان أمير المومنين و قالت : أفعل و ولو كان حيا ما فعلت 

كان قد فر  نفس  وبدن  للناا كان يقعد لهم يوم  و فإبا أمسي -رحم  الله -إن امر 
  وصل  بليل  إلى أن أمس  وقد فر  من حوائج يوم  فداا والي  بقية من حوائج يوم

بسراج  النل يسرج ل  من مال  و ثم قام فصل  ركعتين ثم أقع  واضعا رأت  ال  يدي  
تسايل دموا  ال  قده يشهُ الشهقة فأقو  و قد قرجت نفس  و انصدات كبده و فلم 

 
 20رقم  ة.، المحاسب 643ص 2صفة الصفوة جـ - 76

 .683ص 2صفة الصفوة جـ - 77
 327ص 3صفة الصفوة جـ - 78
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لت فدنوا من  فقلت : يا يز  كنلك ليلت  و حت  برق ل  الصبْ و ثم أصبْ صائما و قا
أمير المومنين لشيء ما كان الليلة ما كان منك   قا  أجل و فدايني وشأني واليك 

 وشأنك 

فوجدتني قد وُليتُ  إليوإبا أقبرك إني نظرا  قا : اتعظوفقلت إني لأرجو أن  قالتو
أمر هنه الأمة صغيرها وكبيرها وأتودها وأحمرها ثم بكرا الغريب الضائع والفقير 

فعلمت أن الله  الأرضووالأتير المفقود وأشباههم في أقاصي البلاد وأطرافي  المحتاجو
فخفت ال  نفسي  فيهموحجيجي  وتلم(وأن محمد  صل  الله الي   انهموتائلي 

وقد  وجلاوفأنا كلما اهددا لها بكر اهددا لها  قلبيو ووجل ل  قوفا دمعت ل  ايني
 ( 79  داي.أقبرتك فاتعظي الآن أو 

 مسروق بن ابد الرحمنمحاتبة 

أل من  تصنعولو أنك قصرا ان بعض ما  لمسروق:قيل  قا : أميةوبن ان إسماايل  
لجتهدا في  لو أتاني َا من ربي فأقبرني أن الله ل يعنبني »والله قا :العبادة 
قيل : وكيف باك   قا  : » حت  تعنرني نفسي إن دقلت جهنم ل ألومها أما  العبادة«

َِ الليوَّامَةِ } ]القيامة:  [ إنما لموا 2بلغك في قو  الله تبارك وتعالى }وَلَا أ قْسِمُ بِالنَّفْ
ن أنفسهم حت  صاروا إلى جهنم وااتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهو

 ( 80  وانقطعت انهم الأماني ورفعت انهم الرحمة وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفس  «

 }رحم  الله  }بن الصمة  توبةمحاتبة 

تأمل في محاتبة الأقيار كيف يحاتب الواحد منهم ال  نفس  ال  أنفات   أم كيف 
وصلت بهم الخشية والخوفي من الله إلى أن يفارق الواحد منهم الحياة فرقا من اناب 

 اللهو 

 
 (197/  45)-تاريخ دمشق  ،98م محاسبة النفس رق - 79

 (88/  1)-السلوك في طبقات العلماء والملوك  ، و110محاسبة النفس رقم  - 80
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وكان محاتبا لنفس  فاسب فإبا هو ابن تتين تنة فاسب  بالرقةوكان توبة بن الصمة 
ألق   ويلتي يا  وقا :ن ألف يوم واسمائة يوم فصرل أيامها فإبا هي واحد واشرو
ثم قر مغشيا  بنب كيف وفي كل يوم اشرة َلفي  بنبوالملك بواحد واشرين ألف 

 ( 81يالك ركضة إلى لفردوا الأال .   يقو :فسمعوا قائلا  ميتوالي  فإبا هو 

يحاتب  العبد( نفس  ال    فهكنا ينبغي أن القصّة:يقو  الغزالي معلّقاً ال  هنه 
 وال  معصيت  بالقلب والجوار: في كلّ تااة الأنفااو

 ولو رم  العبد بكلّ معصية حجراً في داره لمتلأا دارُه في مدة يسيرة قريبة من

 ] أَحْصَاهُوالملكان يحفظان الي  بلك  المعاصي ولكن  يتساهل في حفظ  امرهو

 .(82  [6 المجادلة:] .[..الليُ  وَنَسُوهُ 

  -رحم  الله} مجمع بن يسارمحاتبة 

ان مجمع أن  رفع رأت  إلى السطْ فوقع بصره ال  امرأة فجعل ال  نفس  أن ل يرفع 
 ( 83رأت  إلى السماء ما دام في الدنيا.  

فكنا كانت اقوبة أولى الحزم لأنفسهم والعجب أنك تعاقب ابدك وأمتك وأهلك 
يصدر منهم من توء قلُ وتقصير في أمره و وتخافي أنك لو هاوها وولدك ال  ما 

انهم لخرج أمرهم ان القتيار و بغوا اليك ثم تهمل نفسك وهي أاظم ادو لك و و 
أشد طغيانا اليك وضررك من طغيانها أاظم من ضررك من طغيان أهلك و فإن غايتهم 

ايش الآقرة وأن في  أن يشوشوا اليك معيشة الدنيا ولو اقلت لعلمت أن العيش 
ونفسك هي التي تنغص ايش الآقرة فهي بالمعاقبة أولى  النعيم المقيم النل ل َقر ل و

من غيرها و فإبا حاتب المرء نفس  فرَها قارفت معصية فينبغي أن يعاقبها العقوباا 
التي مضت وإن رَها تتواني بحكم الكسل في شيء من فضائل أو من الأوراد فينبغي أن 

 
تنبيه (و 70رقم ) -الزهد والرقائق للخطيب البغدادي  (94/  1) -بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب ، . 196ص 4صفة الصفوة جـ - 81

 (46/  1) -الغافلين وإرشاد الجاهلين 
 4/589 الإحياء، - 82
 .407ص 4إحياء علوم الدين جـ - 83
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ا بتثقيل الأوراد اليها ويلزمها فنون من الوظائف جبرا لما فاا من  و تداركا لما يودبه
 فرط فهكنا كان يعمل اما  الله تعالى ...

فتنة  النفواو منالأاما  ما أكرهت الي   أفضل-الله رحم -العزيزوقا  امر بن ابد  
النفَ والشهوة وجاببية الأرض والداة والطمعنان وصعوبة التتقامة ال  صراط 

من المعوقاا والمثبطاا في أاماق النفَ هي الفتنة  هالإيمان والتتواء ال  مرتقا
 ( 84  الكبرى.

 -رحم  الله}قويل بن محمد الأهدل محاتبة 

ان الهيثم بن ادل قا  سمعت قويل بن محمد وكان اابدا يقو  كأن قويلا وقف 
نوم  تنة مع  فيها فجمعللاساب فقيل ل  يا قويل قد امرناك تتين تنة فما صنعت 

امرل نوم وجمعت تاااا أكلي فإبا قطعة من امرل قد  قطع منقائلة النهار فإبا 
ثم نظر في  بهبت في من امرل بهبت في الأكل وجمعت تاااا وضوئي فإبا قطعة 

 ( 85 الهلكة صلاتي فإبا صلاة منقوصة وصوم مخرق فما هو إل افو الله أو 

 -رحم  الله }كهمَ بن الحسن القيسي محاتبة 

ان امارة بن هابان قا  لي كهمَ بن الحسن يا أبا تلمة أبنبت بنبا وأنا أبكي الي  
أل فاش يت ل  سمكا بدانُ فلما أكل قمت إلى  هراني قا : هو قلت وما  تنةوأربعين 

حائل جار لي فأقنا من  قطعة طين فغسل بها يده فأن أبكي الي  منن أربعين تنة 
 86 ) 

 -رحم  الله }العيَّار محاتبة دينار

ورول أن رجلا كان يعرفي بدينار العيار كانت ل  والدة تعظ  ول يتعظ فمر في بعض 
م فأقن منها اظما نخرا فانفت في يده ففكر في نفس : وقا  الأيام بمقبرة كثيرة العظا

 
 (248/  1) -بهجة المجالس وأنس المجالس  (391/  2) -غذاء الألباب شرح منظومة الآداب و (8)ص:-ذم الهوى  - 84

 .676ص 2صفة الصفوة جـ - 85

 .657ص 2، وصفة الصفوة 211ص 6حلية الأولياء جـ - 86
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لنفس : ويحكف كأني بك غدا قد صار اظمك هكنا رفاتا والجسم ترابا وأنا اليوم أقدم 
ال  المعاصي فندم وازم ال  التوبة ورفع رأت  إلى السماء وقا : إلهيف إليك ألقيت 

 مقاليد أمرل فاقبلني وارحمني.

 اللون منكسر القلب فقا : يا أماهف ما يصنع بالعبد الآبُ إبا ثم مض  نحو أم  متغير
 أقنه تيده  فقالت: يخشن ملبس  ومطعم  ويغل يده وقدم .

فقا : أريد جبة من صوفي وأقراصا من شعير وتفعلين بي كما يفعل بالآبُ لعل مولل 
 يرى بلي فيرحمني ففعلت ما طلب.

ل ويقو  لنفس : ويحك يا دينارف ألك قوة ال  فكان إبا جن  الليل أقن في البكاء والعوي
 النار  كيف تعرضت لغضب الجبار  وكنلك إلى الصبا:.

فقالت ل  أم  في بعض الليالي: ارفُ بنفسك فقا : دايني أتعب قليلا لعلي أت يْ 
طويلا يا أميف إن لي موقفا طويلا بين يدل رب جليل ول أدرل أيومر بي إلى الظل 

 مقيل إني أقافي اناء ل راحة بعده وتوبيخا ل افو مع . الظليل أو إلى شر

 الخلاص قالت: فات : قليلا فقا : الراحة أطلب  أتضمنين لي 

 لي قالت: فمن يضمن  

قا : فدايني وما أنا الي  كأنك يا أماه غدا بالخلائُ يساقون إلى الجنة وأنا أتاق إلى 
 النار.

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيَن * اَمَّا كَانُوا يَعْمَل ونَ  }ا ب  في بعض الليالي في قراءت  فمر
 [.93-92} ]الحجر:

ففكر فيها وبك  وجعل يضطرب كالحية حت  قر مغشيا الي  فجاءا أم  إلي  ونادت  
ديني في ارصة فلم يجبها فقالت: قرة ايني أين الملتق   فقا  بصوا ضعيف: إن لم ه

 القيامة فاتألي مالكا اني ثم شهُ شهقة ماا فيها.



 

42 

 

فجهزت  وغسلت  وقرجت تنادل: أيها النااف هلموا إلى الصلاة ال  قتيل النارف فجاء 
 (87 اليوم. الناا فلم ير أكثر جمعا ول أغزر دمعا من بلك 

يَأْنِ للنِينَ َمَنُوا أَن تَخْشَعَ ق ل وبُهُمْ لِنِكْرِ الِله وَمَا  : } أَلَمْ-وكلنا بوو قطأ-فيا مخطعاً 
ِّ } الحديد:  (16نَزََ  مِنَ الْاَ

 -رحم  الله }محاتبة يزيد الرقاشي لنفس 

ان أشع  بن توار قا : دقلت ال  يزيد الرقاشي فقا : دقلت ال  يزيد الرقاشي 
 يوم الظمأ. فقا : يا أشع  تعا  نبكي ال  الماء البارد في

 قا : وجعل يقو : تبقني العابدون وقطع بي والهفاه. وقد صام اثنتين وأربعين تنة

قا : كان يقو  في قصص : ويحك يا يزيد من ي ض  انك  ان أبي إتااق الخميسي
ربك  ومن يصوم لك أو يصلي لك  ثم يقو : يا معشر من القبر بيت  والموا مواده 

 أل تبكون  قا : فبك  حت  تقطت أشفار ايني .

ههير السلولي قا : كان يزيد الرقاشي قد بك  حت  تناثرا أشفاره وأحرقت الدموع 
 مجاريها من وجه .

تلمة بن تعيد قا : قالوا ليزيد الرقاشي: أما تسأم من كثرة البكاء  فبك  وقا : والله 
 لوددا أن أبكي بعد الدموع الدماء وبعد الدماء الصديد.

وكان يقو : ابك يا يزيد ال  نفسك قبل حين البكاء. يا يزيد من يصلي لك بعدك  أو 
 داو من يصوم  يا يزيد من يضرع لك إلى ربك بعدك ومن ي

 (88 بكاء وكان يقو : يا إقوتاه ابكوا فإن لم هدوا بكاء فارحموا كل 

 هياد بن أبي هيادمحاتبة 

 
 (153التوابين لابن قدامة )ص: - 87
 (171/ 2صفة الصفوة ) - 88
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قا  محمد بن المنكدر: إني قلفت هياد بن أبي هيادو وهو يخاصم نفس  في المسجدو 
يقو : اجلسيو أين تريدينو أين تنهبين  أتخرجين إلى أحسن من هنا المسجد  انظرل 

ما في و تريدين أن تبصرل دار فلان ودار فلان  قا : وكان يقو  لنفس : ما لك من 
لزيتو وما لك من الثياب إل هنين الثوبينو وما لك الطعامو يا نفَو إل هنا الخبز وا

  من النساء إل هنه العجوهو أفتابين أن أوتي  فقالت: أنا أصبر ال  هنا العيش

قا  إبراهيم الزهرل: جلَ إلي يوماً هياد مولى ابن اياش قا : يا ابد اللهو قلت: وما 
ل الجنة والنار. قا : وما بينهما تشاء  قا : ما هي إل الجنة والنار. قلت: والله ما هي إ

منز  تنزل  العباد. قا : فوالله إن نفسي لنفَ أضن بها ان النارو والصبر اليوم ان 
 (89 الأغلا  معاصي الله قير من الصبر ال  

 الصالحين: محاتبة أحد

أن رجلا من العباد كلم امرأة فلم يز  حت  وضع  إبراهيم:ان شعبة بن منصور ان   
 ( 90  نشت.فوضع يده في النار حت   فخنهاويده ال  

  نفس .اابد يحاتب 

اابد فإبا بين يدي  نار قد أججها هو يعاتب   ان البا ل بن حارث  قا  دقلت ال
 ( 91  نفس  فلم يز  يعاتبها حت  ماا 

  نفس .اابد يحاتب محاتبة 

  -يقو :الحكم بن أبان رأيت ابد الرحمن بن هامرد الأهرق وكان اابدا  قا :

 لو قد دااني للاساب حسيب      ويلي وويحي من تتابع جرمي

 إن كنت في الدنيا أقنا نصيبي«           والويل لي ويل أليم دائم

 
 (218/ 3مختصر تاريخ دمشق ) - 89
 (29رقم ) -التوابين  (و 14)رقم -الدينار ، و 48محاسبة النفس رقم  - 90

 42التخويف من النار ص - 91
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 قا : وهاد في  غيره:

 (92  حنرا يهيج ابرتي ونحيبي       واتتيقظي يا نفَ ويحك واحنرل 

 مجاهد يحاتب نفس  

ابدالله بن قيَ أبو أمية الغفارل قا  كنا في غزاة لنا فاضر ادوهم فصيْ في الناا 
رأا فرت  اند اجز فرت  وهو يخاطب نفس  فهم يثوبون إلى مصافهم إبا رجل أمامي 

ألم  ويقو  أل نفَ ألم أشهد مشهد كنا وكنا فقلت أهلك وايالك فأطعتك ورجعت
أشهد مشهد كنا وكنا فقلت أهلك وايالك فأطعتك ورجعت والله لأارضنك اليوم 
ال  الله أقنك أو تركك فقلت لأرمقن  اليوم فرمقت  فالم الناا ال  ادوهم فكان 

ئلهم ثم إن العدو حمل ال  الناا فانكشفوا فكان في حماتهم ثم إن الناا حملوا في أوا
فكان في أوائلهم ثم حمل العدو وانكشف الناا فكان في حماتهم قا  فوالله ما ها  بلك 

 (93 أكثر من تتين طعنة دأب  حت  رايت  صريعا فعددا ب  وبدابت  تتين أو

  محاتبة اابدة لنفَ في بيت الله الحرام

قا  وهب بن الورد بينما امرأة في الطوافي باا يوم وهي تقو  يا رب بهبت اللناا 
 وبقيت التبعاا يا رب تباانك إنك لأرحم الراحمين يا رب مالك اقوبة إل النار

فقالت صاحبة لها يا أقية دقلت بيت ربك اليوم فقالت والله ما أرى هاتين القدمين 
و  بيت ربي از وجل فكيف أراهما أهلا أطو وأشارا إلى قدميها أهلا للطوافي ح

 (94  بهما بيت ربي وقد المت حي  مشتا وأين مشتا
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 تفريل الخلف في محاتبة أنفسهم

أقي المستلم.... أقتي المستلمة ... بعد أن رأينا الهمم العالية التي وقفت لأنفستها بالمرصتاد 
صتغيرة ول من كبيرة إل وقد  ستهم اليها..فما من  تتبوا أنف قبل فعلها وبعد فعلها  ..حا

بلجام الشترع فلم تشترد ولم تضتل ان الصتراط المستتقيم فهولء هم  فألجموا أنفستهم ....
ل يكون الرجتل تقيتا  بقولت : }رحمت  الله  }الأتقيتاء التنين ابر انهم ميمون بن مهران 
 لشريك .حت  تكون نفس  أشد محاتبة من الشريك 

صتاحبة  ويقو :  ستت  ستة أل ست  النفي تتبة لنف شتد محا ثم بمها ثم قطمها ثم  كناوالتقي أ
  قائدا.الزمها كتاب الله فكان لها 

تتب  ستهم بل ل تكاد ترى أحدا يحا تتبة لأنف شتد تفريطا وأقل محا وأما حا  الخلف فهم أ
ست و ضتيع الفرائض فهولء  نف بل أطلُ لها العنان تركها تنتهك المحارم وتتعدى الحدود وت

صتفهم الله في كتاب   أطاع  فرطا وكان أمره   قتادة  } قا فرطاأمره  وكان}بقول  و
 أكبر الضيعة و أضاع نفس  واس  مع بلك هده حافظا لمال  مضيعا لدين  
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أمره فرطا أل متجاوها ان حد الاتدا   وكان-الله: رحم   }تـ يقو  الإمام الشوكاني 
فرا فرط إبا كان متقدما للخيل فهو ال  هنا الإفراط وقيل هو من التفريل  قولهم:من 

 .يع يوهو التقصير والتض
 ( 95  وأهلك .ومن قدم العجز في أمره أضاا   الزجاج:وقا  

جعلناه  فرطا} أل:تفسيره قول  }وكان أمره  في-الله: رحم   }ويقو  أبو السعود 
تتعداده للنكر بالمرة وجدناه غافلا كقولك أجبنت  وأبخلت  إبا وجدت  اغافلا لبطلان 

 كنلك أو هو من أغفل أبل  أل لم نسم  بالنكر ان بكرنا كأولعك النين يداونك إلى
نهم غافلون ان بكرنا ال  قلافي ما الي  المومنون من اطرد الفقراء ان مجلسك ف

ل  ال  بلك الدااء غفلة قلب  ان  الدااء في مجامع الأوقاا وفي  تنبي  أن الباا 
 جناب الله تباان  

 الجسد.وجهت  وانهماك  في الحسياا حت  قفي الي  أن الشرفي بحلية النفَ ل بزينة 
 96) 

 

ضتيعها وفرط  الفرائض:فهو في جانب   صتليها  فيهاوقد  صتلاة ربما ل ي ربك  ويقو (فال
( وفي جانب رحيموالله غفور  ويقو (ولكن  ل يوديها في جمااة  يصليهاوو أو قلوب(رب 

تتائر الفرائض . الزكاة ل ستان  ..يخرجها ... وكنا  . وفي جانب الأقوا  فهو قد أطلُ لل
شتتركتا  يقو :العنتان ول يبتالي بمتا  في بتاب الاتقتاد فتأقوالت  تخرج دون رقيتب ول اتيتدا 

صتغيرة ول كبيرة  كنباو وفيصتدقا كانت أم  كفراوكانت أم  جانب المحرماا فهو ل ي ك 
نبرى قتائلا الله غفور رحيم ولم يقرأ  حراموقلتت لت  اتقي الله فتإن هتنا  ج حهتاو فتإباال 

  .[98}ااْلَمُوا أَنَّ الليَ  شَدِيدُ الْعِقَابِ} ]المائدة: قول  تعالى 
يتا  وإيتاك:واالم المني الله  تتتبتة النفَ والركون إلى التدن أن التدااي إلى التفريل في محتا

ستن الظن  وبلك والله هو  الكاببوولناتها هو ااتماد كثير من الناا ال  افو الله وح
 والعلانيةوالظن أطاا  وما اصاه وقاف  في السر  أحسن باللهلأن من  بعين والهلاك 
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ومنهم من يغ  بتأن الله از  }  الله رحمت }وفي تلتك الأمتاني الكتاببتة يقو  ابن القيم  
شتيعا  شتيعا ورحمت  ل تنقص من ملك   أنا  فيقو :وجل غني ان اناب  ل يزيد في ملك  

مضطر إلى رحمة الله وهو أغني الأغنياء ولو أن فقيرا مسكينا مضطر إلى شربة ماء اند من 
تتع والمغفرة ل تنق شتل يجرلفي داره  شتيعا والعقوبة ل ما منع  منها فالله أكرم وأو صت  

  شيعا.تزيد في ملك  
 لغ ار بالفهم الفاتد للقرَن والسنة ا

ستنة فاتكلوا الي   صتوص القرَن وال تتد فهم  هو و أتراب  من ن ومنهم من يغ  بفهم فا
ضتهم ال  قول  تعالى  ضتا : كاتكا  بع ضتَ  } ]ال ستَوْفَي يُعْطِيكَ رَبهكَ فَتَرْ . [5}وَلَ

ضتت  أن يكون في  ضتت  بمافإن   الكنبوهنا من أقبْ الجهل وأبين  النارووهو ل ير  ير
ضت  ب  رب  از  ضتي و تعالى والله وجلوير صترين  ير ستقة والخونة والم تعنيب الظلمة والف

ضتت  ب  رب  تبارك وتعالى وكاتكا   الكبائروال   ضتت  بما ير تتتول  أن ل ير شتتا ر فاا
ضتتهمو }إِنَّ اللتيَ  يَغْفِرُ التنهنُوبَ جَمِيعتًا إِنتَُّ  هُوَ الْغَف ورُ الرَّحِيمُ} ]الزمر:  ال  قولت  بع

ضتتا من أقبْ الج[53 شتترك داقتل في هتنه الآيتة فتإنت  رأا التننوب  . وهتنا أي هتل فتإن ال
صتوص الوايد كلها و  ومن أل بنب كان و ولو كانت الآية في حُ غير التائبين لبطلت ن
صتتاحبة من قلة  شتتفااة وهنا إنما أت   وأحادي  إقراج قوم من الموحدين من النار بال

تتباان  هاهنا امم وأطلُ فعلم أن  أراد ا ستاء الم  وفهم  و فإن   تتورة الن لتائبين و وفي 
تتباان   صتص وقيد فقا   شتْرَكَ بِِ  وَيَغْفِرُ مَا دُونَ بَلِكَ لِمَنْ ق }إِنَّ الليَ  لَا يَغْفِرُ أَنْ يُ

ستاء:  شتَاءُ } ]الن شترك وأقبر أن  يغفر ما دون  و  [48يَ تتباان  أن  ل يغفر ال فأقبر الله 
 وغيره ولو كان هنا في حُ التائب لم يفرق بين الشرك 

}يَاأَيههَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} ]النفطار:  تعالىوكاغ ار بعض الجها  بقول  
ضتهم إن  لقن المغ  حجت  وهنا قبيْ وإنما غره ب  الغرور  كرم و وقد :فيقو [ 6 يقو  بع

وأت  تباان  بلفظ   الكريم ( وهو  وهواهوونفس  الأمارة بالسوء وجهل   الشيطانووهو 
ضتتع هنا المغ   ستتيتد العظيم  المطتاع النل ل ينبغي الغ ار ب  ول إهمتا  حقت  و فو ال

 غي الغ ار ب  ..الغرور في غير موضع  واغ  بمن ل ينب
وكاتكا  بعضهم ال  قول  حاكيا ان رب  أنا اند حسن  -رحم  الله  -و يقو  ابن القيم 

شاء يعني ما كان في ظن  فانا فاال  ب  ول ريب أن حسن  ظن ابدل بي فليظن بي ما
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فان المحسن حسن الظن برب  أن يجاهي  ال  إحسان  ول  الإحسانالظن إنما يكون مع 
ن وحشة إالمصر ال  الكبائر والظلم والمخالفاا ف المسيء وأماه ويقبل توبت  يخلف واد

 العبد نإف الشاهد في موجود وهنا برب  الظن حسن نأ المعاصي والظلم والحرام أنع 
 إحسان الإتاءة وحشة يجامع ول ب  الظن يحسن ل تيده طااة ان الخارج المسي الآبُ
 كما ل  أطواهم برب  ظنا الناا وأحسن إتاءت  بقدر مستوحش المسيء نإف أبدا الظن
 الظن أتاء الفاجر نإو العمل فأحسن برب  الظن أحسن المومن إن :البصرل الحسن قا 
 (97 العمل فأتاء برب 

 يغضب  وما مساقط ف في مرسل حا  ان  شارد هو من برب  الظن يحسن يكون فكيف 
 الي  وأصر فارتكب  الي  نهي  وهان فأضاا  الي  وأمره حق  هان قد للعنت  متعرض

 كما صفاا وجاد أاداءه ووالى أولياءه واادى بالمحاربة بارهه من ب  الظن يحسن وكيف
 ضلا  بلك ظاهر أن بجهل  وظن رتل  ب  ووصفت  نفس  ب  وصف بما الظن وأتاء ل 

 ول يرض  ول ينه  ول يأمر ول يتكلم ل أن  يظن من  ب الظن يحسن وكيف وكفر
 من السر وهو الجزئياا ببعض سمع  تعلُ في شك من حُ في الله قا  وقد يغضب
  (23وَبَلِك مْ ظَنهك مُ الينِل ظَنَنْتُمْ بِرَبِّك مْ أَرْدَاك مْ فَأَصْبَاْتُمْ مِنَ الْخَاتِرِينَ   }القو 

 هنا كان يعملون لا كثيرا يعلم ل تباان  الله أن ظنوا لما فهولء  [24و  23]فصلت : 
 ونعوا ل  كما صفاا جاد من كل شأن وهنا الظن بلك فأرداهم بربهم لظنهم إتاءة
 من وقدااا غرورا هنا كان الجنة يدقل  أن  هنا ظن فإبا ب  يليُ ل بما ووصف  جلال 
 الحاجة شدة وتأمل الموضوع هنا فتأمل برب  ظن الإحسان الشيطان من وتسويلا نفس 
 ويعلم مكان  ويرل يسمع الله وأن الله ملاق  بأن  تيقن  العبد قلب في يجتمع وكيف إلي 
 ما كل ان ومسعو  يدي  بين موقوفي وأن  أمره من قافية الي  يخف  ول والانيت  تره
 ب  الظن يحسن هنا مع وهو لحقوق  معطل لأوامره مضيع مساقط  ال  مقيم وهو امل
أمامة بن تهلو قا : دقلت  وأب قا  وقد الأماني وغرور النفوا قدع الأمن هنا وهل

أنا واروة بن الزبيرو يوما ال  اائشةو فقالت: لو رأيتما نبي الله صل  الله الي  وتلم 
 -قا  موت : أو تبعة  -باا يوم في مرض مرض و قالت: وكان ل  اندل تتة دنانيرو 

قالت: فشغلني وجع نبي الله صل  الله الي  وتلمو قالت: فأمرني نبي الله أن أفرقهاو 
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  السبعة  قا : أوما فعلت الستة      حت  اافاه اللهو قالت: ثم تألني انهاو فقا : 
 مافقا : قلت: ل واللهو لقد كان شغلني وجعكو قالت: فداا بهاو ثم صفها في كف و 

 لق  لو برب  محمد ظن ما   لفظ وفي (98 انده ظن نبي الله لو لقي الله از وجلو وهنه 
 "  انده وهنه الله
 كان فان اندهم العباد ومظالم لقوه إبا بالله والظلمة الكبائر أصااب ظن ما لله فيا

 وليرتكب شاء ما العبد فليصنع فاتُ ول ظالم يعنب لم بك ظنوننا حسنا قولهم ينفعهم
 الغرور يبلغ ما الله فسباان أس  ل النار فان بالله ظن  ولياسن ان  الله نهاه ما كل

ظَنهك مْ بِرَبِّ ( فَمَا 86أَئِفْكًا ََلِهَةً دُونَ الليِ  تُرِيدُونَ  } :لقوم  إبراهيم قا  وقد بالعبد
 وقد لقيتموه إبا بكم يفعل أن ظنكم ما أل} [87و  86( ]الصافاا : 87الْعَالَمِيَن  

 العمل حسن هو بالله الظن حسن أن الم التأمل حُ الموضع هنا تأمل ومن غيره ابد 
 اليها ويثيب  أامال  ال  يجاهي  أن برب  ظن  العمل حسن ال  يحمل  إنما العبد فان نفس 
 وإل امل  حسن ظن  حسن فكلما الظن حسن العمل ال  حمل  فالنل من  لهابويتق

 أوا ابن شداد حدي  من والمسند ال منل في كما اجز الهوى ابتاع مع الظن فاسن
 هواها نفس  أتبع معن والعاجز الموا بعد لما وامل نفس  دان من الكيَ النبي ان

 (99( الله ال  وأن 
 الهلاك أتباب انعقاد مع وإما النجاة أتباب انعقاد مع يكون إنما الظن فاسن وبالجملة

 مغفرة تعة الظن حسن مستند ويكون بلك يتأتي بل قيل فان الظن إحسان يتأتي فلا
 يضره ول العقوبة تنفع  ل وان  غضب  تبقت رحمت  وان وجوده وافوه ورحمت  الله

 يضع إنما ولكن وأرحم وأجود وأكرم وأجل بلك فوق والله هكنا الأمر قيل  العفو
 البطش وشدة والنتقام والعزة بالحكمة موصوفي تباان  ن إف ب  اللائُ محل  في بلك

 وأسمائ  صفات  مجرد ال  الظن حسن معو  كان فلو العقوبة يستاُ من واقوبة
 أسما ه المجرم ينفع فما وادوه وولي  والكافر والمومن والفاجر البر بلك في لش ك

 
الطبري في "تهذيب الآثار" )مسند وأخرجه  357 - 356/  6(وأخرجه البيهقي في "السنن" 255/  41) -مسند أحمد ط الرسالة  - 98

 () صحيح (12/  3) -السلسلة الصحيحة و قال الألباني في 346/  1( ، والبيهقي في "الدلائل" 3213( ، وابن حبان )419ابن عباس( )
 4/124( ، وأحمد )1122، رقم  153( ، والطيالسى )ص 171، رقم  1/55أخرجه ابن المبارك ) (459/  15) -جامع الأحاديث  - 99

الحلية  في( ، وأبو نعيم 4260، رقم  2/1423( وقال : حسن . وابن ماجه )2459، رقم  4/638) والترمذي( ، 17164، رقم 

(1/267.) 



 

50 

 

 بل حرمات  وانتهك محارم  في وأوقع للعنت  وتعرض وغضب  بسخط  باء وقد وصفات 
 بالخير امره بقية واتتقبل بالحسنة السيعة وبد  وأقلع وندم تاب من ينفع الظن حسن

  المستعان والله غرور والأو  ظن حسن فهنا الظن أحسن ثم والطااة
إِنَّ الينِينَ ََمَنُوا وَالينِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي تَبِيلِ الليِ  أ ولَعِكَ يَرْجُونَ  }تعالى الله قا 

 ل ءالرجا أهل هولء فجعل} [218( ]البقرة : 218رَحْمَةَ الليِ  وَالليُ  غَف ورٌ رَحِيمٌ  
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلينِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ف تِنُوا ثُمَّ  }تعالى وقا  والفاتقين الظالمين

 قبرأف} [110(  ]النال : 110جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَف ورٌ رَحِيمٌ  
 مواضع  الرجاء يضع فالعالم فعلها لمن رحيم غفور الأشياء هنه بعد أن  تباان 

  (100 مواضع  غير في يضع  المغ  والجاهل
 
 
 
 

***** 
 ويحك يا نفَ

هنه صورة من صور المحاتبة في حوار مع النفَ الأمارة بالسوء يصورها الشي  
أردا أن  ف إبانفَ ويحك يا الإيمان:  فيقو  ال  لسان  السعدل رحم  الله تعالىو

 والعافيةوتعصي الله فلا تستعيني بنعم  ال  معاصي و فإن المعصية ل تتأت  إل من القوة 
 وَتاها ومَن النل يسر الأقواا  الشبعوول تتارك إل من توالي  أاطاها ومَن النل 

ول تقع  وت ه ومَن النل أتبل اليك حلم   ول تكون في العادة إل بخلوة من الخلُو
أما تعلمين يا نفَ أن من جاهد  فإياك أن تستخفي باطلاا  والم  إليكوظره إل بن

وأن من  هكاهاونفس  ان المعاصي وألزمها الخيرو فقد تع  في تعادتها وقد أفلْ من 
 فقد تسبب لهلاكها ودتاها  ف الشروأطاع نفس  ال  ما تريد من 

 وأنا أتع  لك بالنجاةو كيوهلاأنت تريدين  بيني وبينك في المعاملةو نفَف كمويحك يا 
وأنت سيلين اليَّ بكل طريُ يوقع في المضار والشرورو وأنا أجتهد لك في كل أمر م ل  
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فهلمي يا نفَ إلى صلْ شريف يحتفظ كلٌّ منا ال  ما لَُ  من  والسروروالخير والراحة 
 د.والفوائونتفُ ال  أمر يحصل ب  للطرفين أصنافي المصالح  والمقاصدوالمراداا 

في  لتاصيل المكاتب  الخيرااو متجراًدايني يا نفَ أمضي بإيماني متقدماً إلى 
 الرحمةووكما   الهدايةودايني أتوتل بإيماني إلى من أاطاه أن يتم  بتمام  والبركااو

ولعن تركتيني وشأني لم  النعمةولعل الله أن يتم الي واليك  من ووأكمل ما نقص 
وكل ما تومل   المباحااولأاطينك كلَّ ما تطلبين  من  ه الوجوتع ضي اليَّ بوج  من 

ولعن تركتيني وشأني لأوصلنك إلى قيراا ولناا طالما أناها  وترجوهوالنفوا 
 وطالما ماا بحسرتها قبل إدراكها الباطلون. المتمنونو

يا نفَو أما سبين أن تُنقلي من هنا الوصف الدنيء إلى أوصافي النفوا المطمعنة التي 
 تدبيرهوواطمأنت في جميع  ومنع وواطمأنت إلى اطائ   بكرهووإلى  ربهاواطمأنت إلى 

إلى واده  المحبوبااو واطمأنتواطمأنت إلى توحيده والإيمان ب  حت  تلاها ان كل 
فلا  والمخالفااوال  الطاااا المزاجة ل  ان المعاصي  حت  كانت هي الحاملة للعبد

 يزا  المومن مع نفس  في محاتبة ومنافرة حت  تنقاد لدااي الإيمان و وتكون لن يقا  لها 
َُ الْمُطْمَعِنَّة  * ارْجِعِي إِلَ  رَبِّكِ رَاضِيَةً اند النتقا  من هنه الدار:     يَا أَيَّتُهَا النَّفْ

 (101 (30ـ 27فَادْقُلِي فِي اِبَادِل وَادْقُلِي جَنَّتِي((  الفجر:مَرْضِيَّةً * 

قاطب نفسك وسدحم معهاو وبكرها باللهو فالمومن الصادق هو من يحاتب نفس  ال   
كل شيءو إن ارتطم رأت  بالباب تأ  نفس : لمابا  لعل  بنب اجل الله اقوبت . وإن 

 قبل كل شيء.رأى أولده في انحلا  وانحرافي اتهم نفس  

 يا نفَ إن العمر هو رأا ماليو فإن فني العمر فني رأا الما .

يا نفَ لقد أمهلني الله تعالى إلى هنا اليوم النل يفر: ل  النااو فلو توفيت قبل  
لتمنيت الرجوع لتعملي صالحاًو فااملي صالحاً ما دمت ال  الأرضو قبل أن تدفني 

( لَعَلِّي 99جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْاُ قَاَ  رَبِّ ارْجِعُونِ   } حَتَّ  إِبَا ستها وتصرقين قائلة
كَليا إِنَّهَا  فيأتي  الجواب كالصفعة: [ 100و 99أَاْمَلُ صَالِاًا فِيمَا تَرَكْتُ } ]المومنون: 

 كلمة ل وهن لها ول ابرة لها.[و 100]المومنون: كَلِمَة  هُوَ قَائِل هَا و
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هرأا ال  اللهو واصيت  وأنت تظنين أن  ل يراك فما ويحك يا نفَ إن كنت قد 
 أكفرك.

ويحك يا نفَ إن كنت قد هرأا ال  الله واصيت  وأنت تظنين أن  يراك فما أقل 
 حياءك من الله.

 ويحك يا نفَ أجعلت الله أهون الناظرين إليك.

 وإبا قلوا بريبة في ظلمة والنفَ دااية إلى الطغيان

 الإل  وقل لها: إن النل قلُ الظلام يرانيفاتتْ من نظر 

 إبا قلوا الدهر يوماً فلا تقل: قلوا ولكن قل: اليّ رقيب

 ول سسبن الله يغفل تااة ول أن ما تخفي  ان  يغيب

 لهونا لعمرو الله حت  تتابعت بنوب ال  َثارهن بنوب

 فيا ليت أن الله يغفر ما مض  ويأبن لنا في توبة فنتوب

هل وحدا الله المجيد  هل أقلصت ل  التوحيد  هل توكلت الي  حُ  ويحك يا نفَ
 التوكل  هل اتتعنت بالله وحده في كل شيء 

 يا نفَ هل حافظت ال  الصلواا كما أمر رب الأرض والسمواا 

 يا نفَ هل حافظت ال  طااة الرحمن في هنا الشهر شهر رمضان 

 هيارة بيت الله الغفور كما يا نفَ هل أديت هكاة مالك  هل تتادثين شوقاً إلى
 تتادثين لهفاً ان هيارة بلاد الكفر والفجور 

 يا نفَ هل قمت بواجب الوالدين كما أمر ببّرهما رب المشرقين والمغربين 

 ويحك يا نفَ هل صدقت الواد ووفيت العهد 

ويحك يا نفَ هل حزنت ال  مُصاب إقوانك في بقاع الأرضو وما يجتاحها من دمار 
 دل الملاحدة والكفار ال  أي

 ويحك يا نفَ هل تلوا كتاب الله وتلنبا ب  كما يتلنب أصااب الغناء بغنائهم 

 ويحك يا نفَ كيف يطيب لك سماع مزمار الشيطان وتغفلين ان سماع القرَن 

 النفَ تنشل للقبيْ وكم تنام ان الحسن

 يا نفَ ويحك ما النل يرضيك في دنيا العفن

 وأن نتال  بالحزنأولى بنا تكب الدموع 

 أولى بنا أن نراول أولى بنا ل بَ الكفن
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 أولى بنا قتل الهوى والصبر في هنا الزمن

 فأمامنا تفر بعيد بعده يأتي السّكن

 إما إلى نار الجايم أو الجنانا جنان ادن

ويحك يا نفَ إلى مت  تعصينو وال  الله تتجرئين  ويحك يا نفَ كأنك ل تومنين بيوم 
 أنك ل تعلمين ما اند الله من العنابففالحسابفف وك

أما تخافين من الموا ف أما تخافين من النار والأغلا  والأهوا  ف أما تخافين من أن 
 سجبي ان النظر إلى الواحد الكبير المتعا  ف

 يا نفَ قد أهفي الرحيل وأظل  الخطب الجليل

 فتأهبي لله يا نفَ ل يلعب بك الأمل الطويل

 ينس  الخليل ب  الخليلفلتنزلن بمنز  

 ق رِن الفناء بنا جميعاً فلا يبق  العزيز ول النليل
فقد  .. فإبا مض  منك مفَ .... فالأنفاا معدودة ..يا نفَ ل تضيعي أوقاتك .

. الغن  .. اغتنمي الفرا  قبل انقضائ  ... اغتنمي الصاة قبل السقم ..بهب بعضك .
 ... والحياة قبل الموا .... الشباب قبل الهرم ..قبل الفقر .

.. إن كنت يا نفَ ل ت كين .يا نفَ اتتعدل للآقرة بقدر بقائك فيها ويحك يا نفَ 
الدنيا رغبة في الآقرة لجهلك وام  بصيرتك فاتركيها ترفعّا ان قسّة شركائها تنزها 
.... حين . مالك يا نفَ تفر.. مالك يا نفَ تفرحين بدنيا ...توقيا من تراة فنائها . 

بدنيا إن كانت لك فلا تخلو البلد من جمااة اليهود والمجوا يسبقونك بها ويزيدون 
ما أقلك يا نفَ  .. فأفي لدنيا يسبقك إليها هولء الأقساء ...اليك في نعيمها وهينتها .
.. إبا رغبت ان أن تكوني همرة .. وأتقل رأيك يا نفَ .وأقَ همتك يا نفَ .

أبد الآبدين رغبت في أن تكوني  .يقين في جوار رب العالمين ..المقربين من النبيين والصد
ن جملة الحمق  الجاهلين .. أياما قلائل تفرحين في جنة النعيم لتكوني في صف النعا  م

ثم الى الأبد تعنبين فيا حسرة اليك إن قسرا الدنيا والدين .. ويحك يا نفَ .. 
الموا .. وورد الننير فمن با النل بادرل بالتوبة فقد أشرفت ال  الهلاك .. اق ب 

يصلي انك بعد الموا .. من با النل يصوم انك بعد الموا .. من ي ض  انك ربك 
. ويحك يا نفَ مالك إل أيام معدودة وهي بضااتك إن أهرا فيها فزا.بعد الموا .  

.. 
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ضيّعت فيها . قد ضيّعتي أكثر رأا الما  فلو بكيتي بقية امرك ال  ما .ويحك يا نفَ .
. إبا ضيّعت البقية وأصررا ال  .. فكيف يا نفَ ..لكنت مقصرة في حُ نفسك .

. .. وال اب فراشك ... والقبر بيتك ..تعلمين أن الموا موادك . أما .المعاصي ..
. أما المت يا نفَ أن اسكر الموا .والفزع الأكبر بين يديك . .والدود أنيسك ..

ن وقد َلوا ال  أنفسهم بالإيمان المغلظة أنّهم ل يبرحون يا اندك ال  باب البلد ينتظرو
. أما المتي أن الموت  العودة ليشتغلوا بالعمل الصالح ويستدركوا ما فرط منهم .نفَ .

يا نفَ إن يوما من امرك لو بيع منهم بالدنيا وما فيها  ....... أنت في أمنيتهم فااملي 
عين أيامك في الغفلة والبطالة ويحك يا نفَ ولو قدروا الي  وأنت تضي ...لشروه ..

 تخافين .. أما ....

كلا إبا بلغت ال اق* وقيل من راق* وظنّ أنّ  الفراق* والتفّت الساق أما تخافين }
بالساق* الى ربك يومعن المساق* فلا صدّق ول صل * ولكن كنّب وتولّ * ثم بهب 

ويحك يا [. 35 - 26لى} ]القيامة: الى أهل  يتمط * أولى لك فأولى* ثم أولى لك فأو
.. .وكلْ الوجوه  . أما تخافين أن تبدو رتل ربك منادرة إليك بسواد الألوان.نفَ .

هل ينفعك  . .....هل تنكرين  . ......أما تخافين  أما تنّكرين .وبشرل العناب ..
. ويحك يا نفَ .أو يرحم منك البكاء . . .....أو يقبل منك الحزن .  ... تااتها الندم

ال  الآقرة وهي مقبلة اليك ... وتقلبين ان الدنيا وهي  نفَ تعرضينويحك يا  ...
 .. ف.معرضة انك 

   ....  وكم من مومل غد لم يبلغ  . ....كم مستقبل يوما لم يستكمل   ....يا نفَ 
 ....وتشاهدين في بلك الموت  ول تعتبرين 

الله فتوف  كل نفَ ما كسبت وهم ل  إلىاحنرل يوما ترجعين في   ....احنرل يا نفَ 
احنرل يا نفَ بلك اليوم فقد َ  الله ال  نفس  أل ي ك ابدا أمره في  ..يظلمون ..

.. وبأل لسان ..ين الدنيا ونهاه حت  يسأل  ان امل . فانظرل يا نفَ بأل أمر تقدم
الدنيا ااتبارا وتعيك لها  إلىانظرل يا نفَ  ... أادل للسوا  جوابا ....هيبين .

. يا نفَ اتركي الدنيا ... ورفضك لها اقتيارا .. وطلبك للآقرة ابتدارا ...اضطرارا .
 ..مختارة قبل أن ت كيها مضطرة ..

 



 

55 

 

..   إبا ..  ووضْ لي طريقي  ...يا نفَ كيف أقو  لربي غدا إبا تألني ان املي .
ضب غضبا شديدا لم يغضب نلت كتابي بشمالي ..   ونادى ربي يوم القيامة وقد غ

ولن يغضب بعده مثل  ....مثل  قل    
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